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مونديال 2022: نجاح تنظيمي لقطر وخيبة فنية   ]12[

ة في تركيا
ّ

ده »الحاج سليم« وأوقعت به مقدوني
ّ
»مقاوم« عميل جن

الموساد يستهدف أبناء قياديين شهداء  ]2[



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

رضوان مرتضى

ــاج  ــحــ ــديــــث »الــ ــدر أن يـــخـــلـــو حــ ــنــ يــ
ــاد بـــآيـــات  ــهــ ــتــــشــ ــن الاســ ــ ســـلـــيـــم« مـ
قـــــرآنـــــيـــــة وعـــــــــبـــــــــارات ديـــــنـــــيـــــة. فـــي 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــن عـــــمـــــره، يــغــطــي 
مــزوّد  الكثيف، وهــو  الشيب شعره 
الــشــغــل«: يلبس خاتماً في  »عــدّة  بـــ
يده اليمنى ويحمل سلسلة فضية 
ت عليه 

َّ
ط

ُ
يتدلى منها حجر كريم خ

ــؤدي الـــصـــاة في  ــ ــارة ديـــنـــيـــة. يـ ــبـ عـ
ــن 

ّ
ــى إمــامــة المــصــل

ّ
أوقــاتــهــا، ويــتــول

المقاومة  أحياناً. »قاتل في صفوف 
ــــوات طـــويـــلـــة قـــبـــل أن يـــصـــاب  ــنـ ــ سـ
بجروح اضطرته للسفر إلى فرنسا 
ــــاج حـــيـــث تـــــــــزوّج مــن  ــعـ ــ لـــتـــلـــقـــي الـ
فرنسية وعمل لاحقاً في الاستيراد 
والتصدير«. هكذا قدّم الرجل نفسه 
مقاتل سابق  وهــو  ح.،  إلــى حسن 
فـــي الـــحـــزب ونــجــل أحـــد الــقــيــاديــن 
ــرّف إلـــيـــه في  ــعـ ــداء، عــنــدمــا تـ ــهـ الـــشـ
»الحاج سليم«  تنزانيا. وقد أحاط 
الشاب باهتمام زائــد، إذ أكّد له أنه 
ما 

ّ
ــي ســـاح، وقل

َ
ــده كــانــا رفــيــق ووالــ

كان يمر ذكر الوالد من دون أن يقرأ 
»الحاج« الفاتحة عن روحه.

حــســن ح. مـــن الــبــيــئــة »الــلــصــيــقــة« 
ــمـــاس مــبــاشــر  ــلـــى تـ بـــالمـــقـــاومـــة وعـ
مــع حـــزب الــلــه. فــهــو نفسه انتسب 
إلى الحزب وقاتل في صفوفه بن 
واســتــشــهــد  و2020،   2011 عـــامـــي 
ــا، كــمــا أن اثــنــن  والــــــده فـــي ســــوريــ
فــي صفوف  مــن أخــوالــه استشهدا 
ــة إلــــــى أن صـــهـــره  ــ ــافـ ــ الـــــحـــــزب، إضـ
وأعــمــامــه والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــرّغـــون فــي  ــفـ ــتـ ــه إمـــــا مـ المــحــيــطــن بــ
المقاومة أو من أنصارها. رغم ذلك، 
تمكّن »الحاج سليم«، وهو ضابط 
في الموساد الإسرائيلي، من تجنيد 
العدو، قبل  للعمل لمصلحة  الشاب 
أن يوقفه فرع المعلومات في بلدته 
ــارة  ــ ــاء عـــلـــى إشـ ــنـ فــــي الــغــســانــيــة بـ
المــــدعــــي الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي غــســان 

عويدات.
مــحــاضــر الــتــحــقــيــق لـــم تــكــشــف عن 
طرف الخيط الذي أدى إلى الكشف 
المحققن  لكن  ح.  عــن عمالة حسن 
أشـــــــاروا إلــــى أن الــشــبــهــات حــامــت 
حـــولـــه بــعــدمــا لاحــــظ أبـــنـــاء بــلــدتــه 
الغسانية تحسّناً لافتاً في وضعه 
المــعــيــشــي، إثــــر ســـفـــره المـــتـــكـــرر إلــى 
و2022،   2020 عــامــي  بـــن  الـــخـــارج 
الاســتــخــبــارات  تعتمدها  دول  إلـــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــجــنــيــد عــمــائــهــا 

وتدريبهم.
بداية، روى الموقوف للمحققن أنه 
الحزب  مــن صــفــوف  استقالته  بعد 
أبـــيـــدجـــان  إلـــــى  ســـافـــر   ،2020 عـــــام 
بعد  للباستيك.  معمل  فــي  للعمل 
للسياحة.  تــركــيــا  زار  قليلة  أشــهــر 
كان في ساحة تقسيم الشهيرة في 
إسطنبول عندما جلست قربه فتاة 
لــفــتــه جــمــالــهــا وســمــعــهــا تــتــحــدث 
بـــالـــعـــربـــيـــة. اقــــتــــرب مــنــهــا وتـــعـــرّف 
ــادل مـــعـــهـــا الـــحـــديـــث،  ــ ــبــ ــ إلـــيـــهـــا وتــ

المتوجهن  للمقاتلن  المصنع  وفــي 
إلــى داخـــل الأراضــــي الــســوريــة وفي 
بــلــدة الــقــصــر فـــي الــبــقــاع الــشــمــالــي 
القصير  إلــى  المتوجهن  للمقاتلن 

والقلمون وتدمر.
التي قاتل فيها، قال  المــحــاور  وعــن 
إنه شارك في معارك القصير وربلة 
وتل مندو والقلمون وحلب وتدمر 
المشغل  فسأله  والزبداني وحمص. 
ــتـــال الــعــســكــريــة  ــقـ عــــن تــكــتــيــكــات الـ
وكــيــفــيــة الـــهـــجـــوم والــــدفــــاع ونـــوع 
ــســتــعــمــل. 

ُ
الأســـلـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت ت

ودخــــــل مـــعـــه فــــي تــفــاصــيــل دقــيــقــة 
حول الخطط القتالية وعن هيكلية 
ــأن  ــســــن بــ ــــه حــ ــابـ ــ ــأجـ ــ ــيــــم، فـ ــنــــظــ ــتــ الــ
أفــواج وسرايا  من  مؤلفة  الهيكلية 
ــاً عــن  ــارحــ ومـــجـــمـــوعـــات وفـــــــرق، شــ
التوجيه  خطوط الإمــداد وعمليات 

عبر الأجهزة الاسلكية.
ولـــــــدى ســــؤالــــه عــــن أقــــربــــائــــه، قـــال 
اثــــنــــن مـــــن أخــــوالــــه  المــــــوقــــــوف إن 
اســتــشــهــدا فــي صــفــوف حـــزب الــلــه، 
كــان مرافقاً لمسؤول ملف   عمّه 

ّ
وأن

حزب الله في العراق الشيخ محمد 
كــوثــرانــي. كــمــا سُــئــل عــن مؤسسة 
ــعـــوائـــل  ــات لـ ــمــ ــديــ ــقــ ــتــ الـــشـــهـــيـــد والــ
الــــشــــهــــداء والــــطــــبــــابــــة والــــضــــمــــان. 
ــقــــق عـــــن نـــوعـــيـــة  ــر المــــحــ ــفــــســ ــتــ واســ
ــا إذا كـــانـــت ســيــئــة أم  الــطــبــابــة ومــ
جــيــدة، ومـــا إذا كــانــت المــؤســســة لا 
مــنــازل عائات  تــزال تتولى ترميم 
منح 

ُ
الشهداء، وعن القروض التي ت

من قبل المؤسسة.
ل سأل حسن عن 

ّ
والافت أن المشغ

كــيــفــيــة اســتــشــهــاد والــــــده، فــأجــابــه 
ــشــهِــد فــي ســوريــا عندما 

ُ
ــه اســت

ّ
بــأن

مركزاً  الإسرائيلي  الطيران  قصف 
ــان يـــتـــواجـــد فـــيـــه مــــع مــســؤولــن  ــ كـ
إيـــرانـــيـــن. عــنــدهــا قـــال لـــه مشغله: 
الشهادة،  لــه  وهنيئاً  يرحمه  »الــلــه 

اه«!
ّ
فهذا ما كان يتمن

بــعــدهــا، عُـــرض الــشــاب عــلــى جهاز 
كــشــف الـــكـــذب عــلــى أربـــــع مـــراحـــل، 
مــدة كــل منها ثــاث ســاعــات، سئل 
ــتــــه بــــالأجــــهــــزة  خــــالــــهــــا عـــــن عــــاقــ
الله. وقد  اللبنانية وحــزب  الأمنية 
اجتاز اختبار كشف الكذب بنجاح. 
»الــحــاج سليم« على  عــرّفــه  عندها 
ه 

ّ
شخص يدعى »أمير« وأبلغه بأن

ســيــتــولــى الــتــواصــل مــعــه. كــمــا قــام 
»الحاج«، مع شخص آخر، بتدريبه 
على كيفية التنقل والقيام بأعمال 
ــبــــة وعــــلــــى كــيــفــيــة الــتــشــفــيــر  ــراقــ المــ
الرسائل  وتلقي  التقارير  وإرســـال 
ــرة. ودُرّب، فــي حــال انكشاف 

ّ
المــشــف

أمـــــــره، عـــلـــى كــيــفــيــة الـــتـــعـــاطـــي مــع 
المــحــقــقــن وعــلــى ضــــرورة إبــاغــهــم 
ــاهــا فـــي بــدايــة 

ّ
بـــالـــروايـــة الــتــي تــبــن

التحقيق معه. كما كان لافتاً طلب 
»الــــحــــاج ســـلـــيـــم« مـــنـــه عـــــدم إبــــاغ 
ــن بـــــاب لــعــب  حــبــيــبــة بـــمـــاضـــيـــه، مــ
تــعــلــم  لا  ـــهـــا 

ّ
بـــأن ــامـــه  لإيـــهـ الأدوار 

شيئاً عن الأمر. وسأله »الحاج« ما 
إذا كــان فــي حــوزتــه أي غــرض يدل 
عــلــى عــاقــتــه بــحــزب الــلــه، فــقــال إن 
لــديــه كــتــاب أدعــيــة ديــنــيــة وخاتماً 
تسليمهما  منه  فطلب  الفضة،  مــن 
إليه وعدم حملهما معه إلى تركيا. 
بعدها، في أيار 2022، غادر حسن 
تركيا،  إلــى  برفقة حبيبة  بروكسل 
ومــنــهــا إلـــى مــقــدونــيــا حــيــث تــولــى 
ــيــــر« اســتــئــجــار مـــنـــزل لــــه، قبل  »أمــ
أن يــعــود إلـــى لــبــنــان فــي زيــــارة تم 

خالها توقيفه.

أبـــيـــدجـــان، بـــأنـــه يــبــحــث عـــن عــمــل. 
بــعــدهــا، تــواصــل معه شخص عبر 
ــه مــن قبل  ـ

ّ
»فــايــســبــوك«، وأخــبــره أن

شخص يدعى »الحاج سليم« الذي 
ــان صــديــقــاً لـــوالـــده الــشــهــيــد وأنــه  كـ
يــريــد مساعدته. بــعــدهــا، اتــصــل به 
إليه مبلغاً  »الــحــاج سليم« وأرســـل 
مــن المــــال وعــــرض عــلــيــه الــســفــر إلــى 

تــنــزانــيــا لــلــعــمــل فـــي مــعــمــل كــاكــاو 
أوائل العام 2021. في تنزانيا قابل 
»الحاج« المزعوم الذي أعطاه مبلغاً 
من المال، وعرض عليه الانتقال إلى 
تــركــيــا لــيــتــعــرف إلـــى ابــنــة صديقه 
تملكه  حلويات  معمل  فــي  والعمل 
ــي آذار  ــا. كـــــان ذلـــــك فــ ــيـ ــقـــدونـ ــي مـ فــ
2021، بعدما أخبر حسن »الحاج« 
ــه لم يسبق 

ّ
في إحــدى المحادثات أن

له أن ارتبط بأي عاقة عاطفية.
فـــي تــركــيــا، حــصــل الــلــقــاء لتتطور 
الـــعـــاقـــة بـــن حــبــيــبــة وحـــســـن إلــى 
 
ّ
حـــب. وأبــلــغ المـــوقـــوف المــحــقــقــن أن
»الـــحـــاج« كـــان يــــزوره بشكل دوري 
ويـــعـــطـــيـــه مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة بـــذريـــعـــة 
وفي  صديقه،  ابــن  كــونــه  مساعدته 
مــرات كثيرة روى لــه أمـــوراً كــان قد 

سمعها من والده.
مـــع عـــودتـــه إلــــى لــبــنــان مــطــلــع عــام 
ــق جــهــاز أمـــن حـــزب الله 

ّ
2022، حــق

مع حسن مرتن سُئل خالهما عن 
أســبــاب تــركــه لــلــحــزب ومـــا إذا كــان 
على تواصل مع جهاز استخباراتي 

إسرائيلي، وقد نفى ذلك بالطبع.
بــعــد عـــودتـــه إلــــى مـــقـــدونـــيـــا، طلب 
ــاءه فــي  ــ ــقـ ــ مـــنـــه »الـــــحـــــاج ســـلـــيـــم« لـ
شخصاً  هــنــاك  أن  وأبــلــغــه  بلجيكا 
ــابــــه، وأبـــلـــغـــه  ســـيـــحـــضـــر لاصــــطــــحــ
ــراءات الأمنية.  بــألا يتذمر مــن الإجــ
»الــحــاج« في  في بلجيكا، استقبله 
: »أنــت في 

ً
فيلا، و»رحّــب« به قائا

ــاد الإســـرائـــيـــلـــي«.  ــ ــــوسـ ــان المـ أحــــضــ
فيديوهات جنسية  أمــامــه  وعــرض 
ومقدونيا  تركيا  في  مع حبيبة  له 
وبـــــــروكـــــــســـــــل وهـــــــــــــــــدّده بـــنـــشـــرهـــا 
ــتـــه. وأخـــضـــعـــه  ــلـ ــائـ والــــتــــعــــرض لـــعـ
لــتــحــقــيــق مـــفـــصّـــل حـــــول مــســيــرتــه 
ــه مــنــذ  ــ ــلـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي حـــــــزب الـ
المهدي  الإمـــام  إلــى كشافة  انتسابه 
مـــــــروراً بـــانـــضـــمـــامـــه إلـــــى الــتــعــبــئــة 
ــــدورات الثقافية  فــي حــزب الــلــه، والـ
والــعــســكــريــة الــتــي خــضــع لــهــا إلــى 
حـــن أصـــبـــح رســمــيــاً ضــمــن عــديــد 
الحزب بدءاً من عام 2011. كما سُئل 
عـــن طــبــيــعــة عــمــلــه والمـــهـــمـــات الــتــي 
ــه قاتل في 

ّ
أوكــلــت إلــيــه، فــأجــاب بــأن

التي  المــهــمــات   مــعــظــم 
ّ
ســـوريـــا، وأن

أوكــلــت إلــيــه كــانــت داخـــل الأراضـــي 
ــة، لا ســيــمــا فــــي الــقــصــيــر  ــوريــ الــــســ
ــهــــت إلــيــه  ــلـــة والــــرمــــاديــــة. ووُجّــ وربـ
أسئلة خصوصاً عن دورة آمر فريق 
ودورة مضاد للدروع اللتن خضع 
وكيفية  المدفعية  دورة  وعــن  لهما، 
تــــدربــــه عـــلـــى صــــــــاروخ الـــكـــورنـــيـــت 
لــجــهــة تــفــكــيــكــه وتــركــيــبــه وكــيــفــيــة 
 
ّ
إطــــــاقــــــه. واســــتــــنــــتــــج حــــســــن بـــــأن
للتأكد  كــان  التفاصيل  في  الغوص 
 قد خضع للدورة. 

ً
مما إذا كان فعا

كــذلــك ســألــه »الــحــاج« بـــ »التفصيل 
الممل« عن كيفية الانتقال من لبنان 
إلى سوريا، ونقاط تجمع عناصر 
الـــحـــزب فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 

ده »الحاج سليم« وأوقعت به »حبيبة« المــقدونية
ّ
»مقاوم« عميل جن

الموساد يستهدف أبناء قياديين شهـداء

»الاجتياح« الاستخباري الإسرائيلي للبنان مستمر، وهو يستهدف خصوصاً من سبق لهم أن خدموا في صفوف المقاومة. 

قاتل  أخيراً  المعلومات  فرع  أوقفه  الذي  العميل  الله.  حزب  في  قياديين  أبناء  ح.،  حسين  حال  هي  كما  بينهم،  إن  بل 

ستدرج لإقامة علاقة عاطفية وتصويره في أوضاع حميمية وابتزازه للعمل 
ُ
عشر سنوات في صفوف الحزب، قبل أن ي

لمصلحة العدو مقابل آلاف الدولارات

أبلغ العميل المشغل 

أن والده استشهد في 

قصف إسرائيلي في 

سوريا فأجابه: »هنيئاً له 

الشهادة«!

ئل العميل عن 
ُ

س

تقديمات »مؤسسة 

الشهيد« وعن نوعية 

الطبابة وعن ترميم 

منازل عائلات الشهداء

خبر
علم
و

سلامة يثق بمن جربهم

أعــدّ لائحة بمرشحن  تبنّ أن حاكم مصرف لبنان ريــاض سامة 
العليا  المصرفية  الهيئة  تقرر  التي  المتعثرة  المصارف  إدارة  لتولي 
من  مباشرة  رقــابــة  دون  مــن  بعملها  القيام  عــن  عــاجــزة  باتت  أنها 
المصرف المركزي وتحت إشرافه. وبحسب معلومات، عرض سامة 
الدين  السابقن محمد بعاصيري ورائــد شرف  نوابه  على كل من 
وســعــد الــعــنــداري اســتــام مــنــصــب المــديــر المــؤقــت لمــصــارف الــبــركــة 
الإســامــي )عُــــنّ شــربــل عــبــدالــلــه مــديــراً مــؤقــتــاً لــه لتسيير أعــمــالــه 
رفض  بعضهم  أن  إلا  الوطني،  والاعتماد  بنك  وفــدرال  وتصفيته( 
مــالــيــة مستقلة.  إنــشــاء شــركــات  فــي  أو لانــشــغــالــه  لأســبــاب مهنية 
ولفت مصدر قضائي إلى أن سامة لم يأخذ في الاعتبار الماحقات 
الــقــضــائــيــة بــحــق غــالــبــيــة الأعـــضـــاء الــســابــقــن لــلــمــجــلــس المـــركـــزي 
عــون وأحيلوا  غــادة  القاضية  ادّعــت عليهم  والــذيــن  لبنان  لمصرف 

إلى قاضي التحقيق نقولا منصور بشبهة الإهمال الوظيفي.

خطأ مصرف لبنان أم لجنة الرقابة؟

لفت مصرفي معني بدراسة أوضاع المصارف في لبنان إلى وجود 
مؤقت  مــديــر  تعين  العليا  المصرفية  الهيئة  قــرار  فــي  بـــارزة  ثــغــرة 
لتسيير أعمال بنك البركة الإسامي. إذ إن المصرف، بوصفه فرعاً 
إلى مصرف  »كتاب ضمان«  بتقديم  التزم  قد  كان  أجنبية،  لشركة 
للمودعن.  التزامات  أو  خسائر  أي  أمــام  المسؤولية  لتحمل  لبنان 
القرار مراجعة لجنة  الهيئة المصرفية قبل اتخاذ  ولذلك، كان على 
الرقابة على المصارف حول ما إذا كانت قد راسلت المصرف المركزي 
الــبــحــريــنــي وإدارة مــصــرف الــبــركــة الأم فــي الــبــحــريــن قــبــل اتــخــاذ 
أن تعامل بخفة  للبنان  أنــه لم يسبق  إلــى  الــقــرار. وأشــار المصرفي 
مع أوضاع مصارف أجنبية سابقاً. وحتى عندما طلبت الولايات 
العقوبات على  الــســوري بسبب  الــتــجــاري  المــصــرف  إقــفــال  المتحدة 
ســـوريـــا، لـــم يــلــتــزم لــبــنــان بــأكــثــر مـــن تــعــيــن مـــراقـــب عــلــى المــصــرف 
القرن  تسعينيات  مطلع  الهيئة  عاقبت  فيما  أعماله.  في  للتدقيق 
الماضي مصرف bbci بعد انهيار المصرف الأم في الولايات المتحدة 

وبريطانيا.

هم أن بنك البركة الذي أصدر أمس بياناً رفض فيه قرار المصرف 
ُ
وف

المــركــزي سيتجه إلــى المــحــاكــم، خصوصاً أنــه أشـــار إلــى أنــه وضع 
لــدى مصرف  في حسابات  الأميركي  بــالــدولار  كبيرة  مالية  مبالغ 

لبنان.

مئة ألف وظيفة في قطر

ذكر مصدر ديبلوماسي أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ناقش 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، عــلــى هــامــش الــقــمــة العربية 
كبير  لعدد  قطر  استقبال  الشهر، موضوع  هذا  مطلع  الجزائر  في 
المقبلة.  السنة  مطلع  مــن  بــدءاً  وظــائــف مختلفة  فــي  اللبنانين  مــن 
أن بــاده تستعد لفتح أســواق  أبلغ ميقاتي  أن أمير قطر  وأوضــح 
الضخمة  التحتية  البنى  وأن  المــونــديــال،  انتهاء  بعد  جديدة  عمل 
نشئت لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، سيتبعها برنامج 

ُ
التي أ

اســتــثــمــاري يــحــتــاج إلـــى عـــدد هــائــل مــن المــوظــفــن، وهـــي مستعدة 
لاستقبال 100 ألف لبناني للعمل في اختصاصات مختلفة. ولفت 
المصدر إلى أن آل ثاني حرص على الإشــارة إلى أن بــاده تريد أن 

يكون هؤلاء من كل المناطق ومن مختلف الطوائف.

قانون التمديد لقادة الأجهزة لم يدفن

بعد التوافق على حل لمنصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني 
اللواء أمن العرم الذي يريد رئيس الحزب التقدمي وليد جنباط 
الدفاع موريس سلوم  لوزير  تتيح  »فتوى«  لــه، من خــال  التمديد 
التمديد لــه لمــدة ستة أشــهــر، يــبــدو أن اقــتــراح الــقــانــون الـــذي تقدّم 
به النائبان الاشتراكيان بال عبدالله وهادي أبو الحسن لتأخير 
تسريح الضباط العامن في الجيش والقوى الأمنية لم يُدفن بعد، 
وسط إشارات إلى أن الرئيس نبيه بري سيدرجه على جدول أعمال 
أول جلسة تشريعية في حال حُسم الخاف حول ما إذا كان يحق 
وأكّــدت  ناخبة.  إلــى هيئة  في ظل تحوله  التشريع  الــنــواب  لمجلس 
مصادر رفيعة أن لا فيتو لدى الرئيس نبيه بري على القانون الذي 
إبراهيم في  اللواء عباس  العام  العام للأمن  التمديد للمدير  يتيح 

منصبه، وهو الذي تنتهي ولايته ربيع العام المقبل.

وأخبرها أنه يبحث عن عمل. بعدما 
تبادل أرقام الهاتف مع الفتاة التي 
تدعى حبيبة وتحدثا عبر تطبيق 
العاقة بينهما  الواتساب. تطورت 
إلــى عاقة عاطفية،  إلــى صداقة ثم 
وقــــد ســاعــدتــه حــبــيــبــة فـــي الــعــثــور 
على فرصة عمل، قبل أن يوافق على 
ليعما  مقدونيا  إلــى  معها  السفر 
هــنــاك.  تملكه  للحلويات  مــحــل  فــي 
ــنـــاك، ســـافـــر لــلــســيــاحــة إلــى  ــن هـ ومــ

بلجيكا ثم تركيا وتنزانيا.
التي  بــالــروايــة  المحققون  يقتنع  لــم 
ــه زار 

ّ
أن ساقها الموقوف، خصوصاً 

قليلة من  أشــهــر  بعد  مــرتــن  لبنان 
ــه حـــمـــل مــعــه  ــأنـ ــفــــره، واعــــتــــرف بـ ســ
في المــرة الأولــى مبلغ 5 آلاف دولار 
وفي المرة الثانية عشرة آلاف دولار، 
 في 

ً
ــــه لـــم يــقــض وقــتــاً طـــويـــا

ّ
مـــع أن

ــان كــثــيــر الــســفــر، إذ زار  الــعــمــل، وكــ
خمسة بلدان أمضى فيها 60 يوماً 
خــال بضعة أشــهــر. كما لــم يقتنع 
»الصدفة«  حول  بروايته  المحققون 
ــــي ســـاحـــة  ــتــــي جـــمـــعـــتـــه بـــفـــتـــاة فـ الــ
إلى  تطور عاقتهما  عامة وسرعة 
إلى  السفر معها  حد موافقته على 
بلدها. بعد مواجهته بهذه الشكوك، 
 »حـــبـــيـــبـــة« مــن 

ّ
ــــوف بــــــأن ــوقـ ــ أقــــــرّ المـ

ه 
ّ
عناصر الموساد. وأبلغ المحققن أن

بعد سفره إلى أبيدجان، كتب على 
صفحة مجموعة على »فايسبوك«، 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلـــجـــالـــيـــة الـ تــــابــــعــــة لـ
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تقرير

قائد بيه للشرطة القضائية: 

ق عثمان مع جنبلاط؟
ّ

هل نس
لينا فخر الدين

الــعــام لقوى الأمــن  المــديــر  لــم ينتظر 
ــاد عـــثـــمـــان  ــ ــمـ ــ ــواء عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــداخـــــلـــــي الـ
ــة قـــائـــد  ــ ــ ــال ــ ــد إحــ ــعــ ــاً واحـــــــــــداً بــ ــ ــومـ ــ يـ
العميد  الــقــضــائــيــة  الــشــرطــة  وحـــدة 
مــاهــر الــحــلــبــي إلـــى الــتــقــاعــد مــســاء 
ــان مــا  ــرعــ ــــي، إذ ســ ــــاضـ المـ الـــجـــمـــعـــة 
أجــــرى تــشــكــيــات داخــلــيــة بــمــوجــب 
»أمــــر فــصــل« الــــذي عــــادة مـــا يــكــون 
مــن صــاحــيــات المــديــر الــعــام لفترة 
ــر(، ولـــكـــن جـــرت  ــهــ مــــحــــدودة )6 أشــ

العادة على تمديده.
أبـــرز مــا جــاء فــي التشكيات تعين 
قــائــد بيه مــســاعــداً أول  العقيد زيـــاد 
وبالتالي،  القضائيّة.  الشرطة  لقائد 
ــار هـــذا الــتــعــيــن بــالــوكــالــة يُشبه  صـ
للضبّاط  الأخيرة  التعيينات  مُعظم 
)كــقــائــد شــرطــة بــيــروت، قــائــد شرطة 
الـــقـــوى الــــســــيّــــارة..( بـــبـــرقـــيّـــات ومــن 
بــالأصــالــة،  مُعيّنن  يــكــونــوا  أن  دون 
بــيــه  قـــــائـــــد  ــيــــن  تــــعــ أن  خــــصــــوصــــاً 
بالأصالة يستوجب مرسوماً موقعاً 
مــن وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بعد 
الأخــذ بــرأي المدير العام لقوى الأمن 
الدّاخلي، ولكن من دون أن يكون رأيه 

ملزماً.
 
ّ
ويشير البعض داخل المديريّة إلى أن
»تعبئة  هو  عثمان  تعيينات  عنوان 
الــفــراغ«. ولــذلــك، فقد تــفــرّد فيها من 
سياسية،  جهات  مــع  التنسيق  دون 
ــة لـــضـــرورات  ــ ــويّ بــهــدف إعـــطـــاء الأولــ
ــة عــلــى  ــ ــريّـ ــ ــديـ ــ المـــــراكـــــز ومـــصـــلـــحـــة المـ
حساب الولاء السياسي. فيما يؤكد 
يُعنّ قائد بيه  لم   عثمان 

ّ
أن آخــرون 

الحزب  رئيس  مــع  التنسيق  بعد  إلا 
جنباط  ولــيــد  الاشــتــراكــي  التقدمي 
ــــل الـــعـــقـــيـــد ســامــر 

ّ
ــــفــــض ــان يُ ــ الـــــــذي كــ

فــيــتــو  يـــضـــع  أن  مــــن دون  الــبــعــيــنــي 
على قــائــد بــيــه. وهـــذا مــا كــان يُــدركــه 
عــثــمــان جـــيّـــداً بــاعــتــبــار أن مــســاعــد 
بعيداً  ليس  القضائية  الشرطة  قائد 

من المختارة.
»يـــقـــطـــف«  كـــيـــف  عـــثـــمـــان  عـــــرف  إذاً، 
خيار  إلــى  للذهاب  جنباط  موافقة 

ثـــالـــث غــيــر الــعــقــيــد الـــــــدرزي الأعــلــى 
رتبة العميد غازي كيوان )يحال إلى 
التقاعد بعد سنة و3 أشهر( والعقيد 
وســام بو هدير )الــذي يملك أقدمية 
ــيــــه( الـــلـــذيـــن  ــائــــد بــ ـــ6 أشــــهــــر عــــن قــ ــ بــ

رفضهما جنباط.
وأدّى تعين قائد بيه الذي يُحال على 
التقاعد بعد 4 سنوات، إلى مناقات 
 منه 

ً
أطــاحــت بــــ5 ضــبــاط أعــلــى رتــبــة

القضائية، وهم  الــشــرطــة  فــي وحـــدة 
ــلـــي عــبــود  ــارك صــقــر وإيـ ــ ــقـــداء: مـ الـــعـ
ومـــــارون الــخــونــد وعــلــي طـــه وولــيــد 
حـــرفـــوش الـــذيـــن كـــانـــوا مــعــيــنــن في 
خــرى 

ُ
أ إلــى  مراكز مهمّة، ليتم نقلهم 

أو وضعهم بتصرف اللواء.
قال  بــيــه،  قــائــد  تعين  على  وتعليقاً 
وئــام  العربي  التوحيد  حــزب  رئيس 
»الأخــبــار« إن »هــذا التعين  وهــاب لـــ
فيه تجاوز للكثير من الضباط وأدى 
إلــــى ظــلــم آخـــريـــن بــطــريــقــة مجحفة 
»ما  أن  على  مــشــدداً  مقبولة«،  وغير 
يُهمنا هــو عـــدم تــفــريــغ المــنــصــب من 

صاحياته«.
ــان لافـــتـــاً تعين  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــ
الــعــمــيــد مــحــمــود قــبــرصــلــي رئــيــســاً 
لقسم المباحث الجنائيّة وهو مقرّب 
مــن الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة وكــان 
مـــســـؤولًا عـــن حــرســه قــبــل اســتــامــه 
السابقة  الــوزيــرة  مكتب  مدير  مركز 
ريا الحفار الحسن. ويُعتبر منصب 
من  الجنائية  المــبــاحــث  قسم  رئــاســة 
بــن أهـــم المــراكــز الــســنــيّــة الــتــي صــار 
بمرشحن  أشــبــه  إليها  المفصولون 
حــكــمــيــن إلـــى مــنــصــب المـــديـــر الــعــام 

لقوى الأمن الداخلي.

ب من الرئيس 
ّ
تعيين مقر

فؤاد السنيورة رئيساً 

ة
ّ

لقسم المباحث الجنائي

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)



آمال خليل

ــر الــبــيــئــة نـــاصـــر يــاســن  ــ يــخــتــصــر وزيـ
ــــع المـــيـــاه بـــالـــقـــول: »جــمــيــع مــصــادر  واقـ
ــوّثــــة«. يــســتــعــيــد فــــي حــديــث  ــلــ ــيــــاه مــ المــ
ــار« الــتــقــاريــر الــتــي خلصت  ــبـ مــع »الأخـ
الــتــي   ،2010 عــــام  الــبــيــئــة  وزارة  إلــيــهــا 
تــثــبــت بــــأن المـــيـــاه الــجــوفــيــة اخــتــلــطــت 
بــنــســب مــخــتــلــفــة، بـــالـــصـــرف الــصــحــي 
العشوائية.  النفايات  مكبات  ورواســب 
فــيــمــا مـــجـــاري الأنـــهـــر اخــتــلــطــت فيها 
المبتذلة وعصارة  والمياه  الأمطار  مياه 
 ذلــك فــي مقابل، 

ّ
كــل الــنــفــايــات الصلبة. 

إنجاز متباطئ لمنظومات تكرير المياه 
المبتذلة فــي المناطق كــافــة. مــن هــنــا، لم 
يستغرب ياسن ظهور مرض الكوليرا 
المسؤولية  يمكن تحميل  »لا  لبنان  في 
ها للنازحن السورين. فالتجمعات 

ّ
كل

ــامــــل واحـــــــد مــــن ســلــة  ــوى عــ ــ لـــيـــســـت ســ
عوامل كثيرة«. 

 ما يقرّ به ياسن، يختلف حوله 
ّ
إلا أن

مـــديـــرو مــؤســســات المـــيـــاه فـــي المــنــاطــق، 
المعنين بتقييم جودة المياه من المصدر 

إلى المستهلك!

بيروت وجبل لبنان: لا مشكلة!

يــــســــارع المــــديــــر الــــعــــام لمـــؤســـســـة مــيــاه 
بــيــروت وجــبــل لبنان جــان جــبــران إلى 
الــطــمــأنــة: »لــيــس لــديــنــا مــشــكــلــة أبــــداً«. 
يـــربـــط طــمــأنــيــنــتــه تـــجـــاه نــظــافــة المــيــاه 
ــة إلـــــى بــيــوت  ــسـ الـــتـــي تــضــخــهــا المـــؤسـ
يقيم  اللتن  المحافظتن  في  المشتركن 
»تعقيم  فيهما 75% من سكان لبنان، بـ
مصادر المياه بمادة الكلور«. وفي حال 
ــاه فــــي خــــزانــــات المــؤســســة  ــيــ عــقــمــت المــ
بــعــد جــمــعــهــا مـــن نــبــع جــعــيــتــا والآبــــار 
المشتركن،  إلــى  ضخها  قبل  الجوفية، 
ــــذي يــضــمــن نـــظـــافـــة الــشــبــكــات؟  فـــمـــا الــ
الوحيد اختلاط مياه الصرف  »الخطر 
الــصــحــي بــمــيــاهــنــا، وهـــو مـــا لـــم يظهر 
العينات  حتى الآن. فنحن نقوم بجمع 
بشكل يومي«. ما لا يطمئن له جبران، 
هــــو الآبـــــــار الارتــــــوازيــــــة الـــخـــاصـــة، ولا 
سيما في حال استخدامها لبيع المياه 
تماثلها  جبران  طمأنينة  بالصهاريج. 
طــمــأنــيــنــة دائــــــــرة الـــصـــحـــة فــــي بــلــديــة 
بيروت التي أصدرت بياناً يوم الجمعة 
الماضي حسمت فيه عدم تلوّث مصادر 
المـــيـــاه فـــي نــطــاقــهــا، مـــؤكـــدة أنــهــا تــقــوم 
يومياً بأخذ عيّنات من عدد من الآبار 
الارتوازية بناءً على توجيهات محافظ 
بــيــروت مـــروان عــبــود. ووفــق الفحوص 
العينات  أن  النتائج  »أكـــدت  المــخــبــريــة، 

كافة خالية من الجراثيم والكوليرا«.

الشمال: تكرير غير مكتمل

عــلــى خــطــى جـــبـــران، ســـار خــالــد عبيد، 
ــاه لــبــنــان  ــام لمـــؤســـســـة مــــيــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
عــــــة مــن 

ّ
 المـــــيـــــاه المــــــوز

ّ
ــالــــي. »كــــــــل ــمــ الــــشــ

للاستخدام«،  المياه صالحة  مؤسسات 
لــكــنــه يـــربـــط صــلاحــيــتــهــا بــالمــعــالــجــة. 
مصادر  معظم  »فتصبح  ذلــك  قبل  أمــا 
المــيــاه مــلــوّثــة«. فــي الــشــمــال الـــذي شهد 
مؤسسة  استنفرت  الــكــولــيــرا،  انــطــلاقــة 
المياه لمراقبة جودة المياه وتعقيمها في 
الــتــابــعــة للمؤسسة  الــخــزانــات والآبــــار 
ــنــــاك مــــصــــادر أخـــــــرى لــلــمــيــاه  ــكــــن هــ »لــ
كالآبار الخاصة والينابيع«، مستدركاً 
ــكـــات مــؤســســتــه  ــبـ خــــطــــراً مــــحــــدقــــاً بـــشـ
»هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن اخـــتـــلاط الــصــرف 

الصحي بمياه المنازل في حال انكسار 
يتخوّف  كما  الــشــبــكــات«.  قساطل  أحــد 
مــن المــيــاه المبيعة فــي الــصــهــاريــج، لكن 
»لــيــس لــديــنــا صــلاحــيــة عــلــى أصــحــاب 
الصهاريج. وكيف يمكننا ضبط جميع 
من يسحب المياه من القنوات والعيون 
والــيــنــابــيــع؟«. وفــي هــذا الــســيــاق، تقول 
الأجهزة  إن  »الأخــبــار«  لـــ بلدية  مصادر 
الأمنية رفضت طلب المؤسسة مؤازرتها 
فـــي ضــبــط الـــتـــعـــدّيـــات عــلــى الــشــبــكــات 

وتوجيه الصرف الصحي إليها، بسبب 
ضيق الإمكانات وقلة العديد. 

ــان جــــودة  ــمـ  بـــضـ
ّ

يـــحـــيـــل عـــبـــيـــد الــــحــــل
المـــــيـــــاه، إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي. »طـــالمـــا 
بالشكل  تعمل  لا  التكرير  محطات  أن 
في  قائم«.  المياه  تلوّث  خطر  المطلوب، 
فــإن محطة طرابلس  المــؤســســة،  نــطــاق 
لأن  ر 

ّ
متعث عملها  لبنان،  في  الأضخم 

ساحلها  ببلدات  المــوصــولــة  شبكاتها 
والضنية،  والــكــورة  وزغــرتــا  الجنوبي 

ليست مكتملة بعد. 

البقاع والجنوب: التعقيم الذاتي

الأكـــثـــر يـــأســـاً بـــن مـــديـــري مــؤســســات 
العام  المدير  ضاهر،  وسيم  كــان  المياه، 
لمــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي الــذي 
مياه  إدارة مؤسسة  أخيراً  إليه  أوكلت 

ــاً. »الــــبــــقــــاع مــقــبــل عــلــى  ــتـ ــؤقـ ــاع مـ ــقـ ــبـ الـ
عدم  بسبب  الشتاء  فصل  خــلال  كارثة 
الحفر  بتفريغ  الدولية  المنظمات  قيام 
ــنــــازحــــن  الـــصـــحـــيـــة فـــــي تـــجـــمـــعـــات الــ
البلدات  إلى  التي ستفيض  السورين، 
وتتسرّب  الزراعية  والسهول  المجاورة 
ــيــــاه الــــجــــوفــــيــــة«. فــــي مــســتــوى  إلـــــى المــ
تلوّث  مسؤولية  ضاهر  يحمّل  واحــد، 
كما  الــدولــيــة  للمنظمات  الــبــقــاع  مــيــاه 
ر 

ّ
تعث وإلــى  الليطاني،  نهر  تــلــوّث  إلــى 

تــشــغــيــل مـــحـــطـــات الــــصــــرف الــصــحــي. 
ــل انـــتـــشـــار  ــهّـ ــتــــي تـــسـ ــا الأســـــبـــــاب الــ ــ أمــ
الـــكـــولـــيـــرا فـــهـــي واحـــــــدة فــــي الــجــنــوب 
والبقاع، وإن فاقت نسبها بقاعاً: »ريّ 
المــــزروعــــات بــالمــيــاه المــبــتــذلــة وتــوجــيــه 
وتجمعات  للبلدات  الصحي  الــصــرف 
النازحن إلى قنوات الريّ والأودية ثم 
تسرّبها إلى المياه الجوفية، إلى جانب 
يتسبّب  الــذي  الشبكة  على  الــتــعــدّيــات 
بــتــلــوث المـــيـــاه المــعــقــمــة الــتــي تضخها 

المؤسسات بملوّثات خارجية«. 
ــن قـــيـــام  ــ ــر عـ ــاهــ ـــغ ضــ

ّ
ــه، تـــبـــل ــاقــ ــــي نــــطــ فـ

الأولي  نهر  بتعبئة مياه من  أشخاص 
ــا بــــالــــصــــهــــاريــــج فــــــي صـــيـــدا  ــهــ ــعــ ــيــ وبــ
ــي الـــبـــقـــاع، تــبــلــغ عن  وضـــواحـــيـــهـــا. وفــ
الناتجة من  ريّ بعض السهول بالمياه 
معالجتها.  دون  مــن  التكرير  محطات 
السائلة  النفايات  تبلغ عن تسرّب  كما 
ــي حــاصــبــيــا  ــتــــون فــ ــن مـــعـــاصـــر الــــزيــ مــ
ومرجعيون إلى الأنهر والمياه الجوفية. 
ــاه بــمــادة  ــيـ ــال تــعــقــيــم تــلــك المـ ــي حــ ــ »وفـ
باختلاطها  مسرطنة  تصبح  الــكــلــور، 
ــع المـــــــواد الــنــفــطــيــة الـــتـــي يــحــتــويــهــا  مــ
زيــبــار الــزيــتــون«. المــخــرج الـــذي يقدّمه 
ضــاهــر مــع غــيــاب إمــكــانــات المؤسسات 
الذاتي  التعقيم  هو  الأمنية،  والأجهزة 
م مياه الخزان 

ّ
 مواطن أن يعق

ّ
»على كل

ــنــــزلــــه بـــــمـــــادة الــــكــــلــــور لـــضـــمـــان  فـــــي مــ
تعقيمها في حال تعرّضها للتلوث في 

الطريق من المؤسسة إليه«.
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لم يثبت عدد ضحايا الكوليرا على 18، إذ ارتفع 
في الأيام الأخيرة إلى 20، مع انطلاق حملة التلقيح 

ضدّه، واستمرار الدعوات إلى معالجة شبكات المياه، 
بوصفها الخطوة الأساسية للوقاية من مرض لا 

تزال الخشية من تحوّله إلى وباء قائمة، خصوصاً 
مع حلول فصل الشتاء والاحتمالات السيئة التي قد 
يحملها على صعيد مفاقمة تلوّث المياه الجوفية، أو 
فات الصرف الصحي إلى أماكن 

ّ
جرف السيول لمخل

تــتــوزّع عــنــد الــحــوض الأعــلــى 
محطات  ست  الليطاني  لنهر 
لــتــكــريــر المــيــاه المــبــتــذلــة، وهــي 
وعيتنيت  جنين  وجــبّ  زحلة 
وصـــغـــبـــين وإيــــعــــات وتــمــنــين 
المحطات  هــذه  وتـــدار  التحتا. 
مــن قــبــل مــؤســســة المــيــاه في 
الــتــي تــمــارس عملها  الــبــقــاع، 
الــطــاقــة  تــحــت وصــايــة وزارة 
 هــذه 

ّ
والمــيــاه. لــكــن وجـــود كــل

المحطات لا يعني أنها تعمل. 
فبحسب مدير عام مؤسسة 
وسيم  الجنوبي،  لبنان  مياه 
إدارة  ــــــف 

ّ
المــــــكــــــل ضــــــــاهــــــــر، 

مــصــلــحــة مـــيـــاه الـــبـــقـــاع، فــإن 
الـــوضـــع »فــــي مــلــف الــصــرف 
الصحي كارثي«، مشيراً إلى 
اليوم في  العاملة  أن المحطات 
يْ 

َ
»بمحطت محصورة  البقاع 

ــب جــــنــــين، فــيــمــا  ــ ــ زحــــلــــة وجـ
ــطـــات الأربــــعــــة المــتــبــقــيــة  المـــحـ
المشكلات«.  من  الكثير  فيها 
شــغّــالــة«.  »مــش  آخــر  بتعبيرٍ 
التي  الأسباب  ويعدّد ضاهر 
عن  المحطات  بسببها  تخرج 
الـــعـــمـــل، وهــــي »تــــبــــدأ بــغــيــاب 
التيار  بأزمة  الصيانة، مروراً 
ــنــقــص الــحــاد  الــكــهــربــائــي وال
وبالنسبة  المـــحـــروقـــات«.  فــي 
لـــــضـــــاهـــــر، حــــتــــى مـــحـــطـــتـــي 
ــب جــنــين تــعــمــلان  زحـــلـــة وجــ
ومراحل  طاقتهما  من  بجزء 
تعملان  لكونهما  تشغيلهما، 
عــلــى »خــــط الـــخـــدمـــة«، وهـــذا 
المــحــطــات  ــنــاحــيــة أن  ل مـــؤثـــر 
يــفــتــرض أن تــعــمــل مـــن دون 
تحدث  المشكلة  وهذه  توقف. 
ــرّر فــــــي جــب  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــكــــلٍ مـ بــــشــ
فتعمل على  أما زحلة  جنين، 
ــن »كـــهـــربـــاء  ســـــدّ الـــنـــقـــص مــ
يــخــلــو  أن  دون  مــــن  ــة«،  ــ ــل زحــ
ــر مـــن مــشــكــلات أيــضــاً.  ــ الأمـ
ــر، »تـــواجـــه  ــاهــ فــبــحــســب ضــ
أساسيتين،  مشكلتين  زحلة 
ــــفــــاتــــورة الــكــبــيــرة  ــا ال ــمــ أولاهــ
كهرباء  لشركة  تدفعها  التي 
عندما  أنــه  وثانيتهما  زحــلــة، 
تــــفــــقــــد مـــــــــادة المـــــــــــــازوت مــن 
ــــشــــركــــة ســيــنــقــطــع الـــتـــيـــار  ال

الكهربائي ويتعطل عملها«.

6 محطات 

تكرير... 

معطلة

نظيفة.  إلا أنّ هذه الدعوات تبدو أشبه بصرخة في وادٍ، 
 ضعف الإمكانات من جهة، وعدم القدرة على 

ّ
في ظل

تطبيق القوانين من جهة ثانية. غالبية محطات تكرير 
فة عن العمل، والاتكال هو على الجهات 

ّ
المياه المبتذلة متوق

المانحة لإصلاحها. أما  الشكاوى والإخبارات التي 
يتقدّم بها المعنيون، فتبقى حبراً على ورق كما هو حال 
الإخبار الذي تقدّمت به المصلحة الوطنية لمياه الليطاني 

قبل ثلاث سنوات بشأن تلويث مستشفيات المنطقة 

للنهر بقاعاً.  في هذا الملف، الذي جالت فيه »الأخبار« 
بقاعاً، واستطلعت آراء المسؤولين والمعنيين، يتبيّن لنا أن 
اللبنانيين »قلبوا« معنى الآية القرآنية: »وجعلنا من الماء 

.»  شيءٍ حيٍّ
َّ

كل

 مواطن مسؤول 
ّ

كل

عن التعقيم الذاتي 

للمياه في منزله

سات المياه: 
ّ

مؤس

ثة!
ّ

مياهنا نظيفة... ملو

راجانا حمية

تحوّل  بعدما  نهراً،  الليطاني  يعد  لم 
الصحي،  للصرف  كبير  مــجــرور  إلــى 
ــبّــــات  ــكــ ــــت مـــــجـــــاريـــــه إلــــــــى مــ ــوّلــ ــ ــحــ ــ وتــ
عــشــوائــيــة لــلــنــفــايــات. لــم يـــأت الــتــلــوّث 
إلى الليطاني فجأة. »ع الهدا«، تسرّب 
السمّ إليه. فمنذ عشرات السنوات، بدأ 
قيام  مع  النهر،  مجاري  على  التعدّي 
فاتها 

ّ
المعامل والمصانع بتحويل مخل

ثــم المستشفيات  إلــيــه، ومـــن  الــســائــلــة 
الــتــي أســهــمــت فـــي تــســمــيــمــه، قــبــل أن 
اللجوء  ومــخــيّــمــات  التجمّعات  تــأتــي 

لتكتمل الكارثة. 
التلوّث غيره  الليطاني، يطاول  وكما 
مـــن الأنـــهُـــر فـــي الـــبـــقـــاع، حــتــى تــحــوّل 
المنطقة،  للمياه في  المصدر الأساسي 
أو نهرٍ هناك هو  نبعٍ   

ّ
لعنة. فكل إلــى 

مشروع مجرور »بعد أن تبتعد المياه 
مــئــة مــتــر عـــن مـــصـــبّـــه«، يــقــول محمد 
عمر، مندوب المصلحة الوطنية لنهر 

الليطاني في البقاع.
أن  إلا  ــــن،  ــبــ ــ ــ ــبّ ــ ــســ ــ ــتــ ــ المــ كـــــــثـــــــرة  ــــى  ــلــ ــ عــ
ــة الــــكــــبــــرى  ــ ــصّـ ــ ــحـ ــ ــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـ لـ
مـــن الــــضــــرر، مـــع تــعــامــلــهــا مـــع الــنــهــر 
وهو  الصحية«،  »جــورتــهــا  باعتباره 
ــا دفـــــع بــالمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر  مــ
إلــى رفــع شــكــاوى بحق 18  الليطاني 
النهر  مــن  مقربة  على  تقع  مستشفى 

ومجاريه قبل ثلاث سنوات.

 قاتل
ّ

الحوض الأعلى: سم

في تشرين الأول من عام 2018، أجرت 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي 
ــهـــدف  ــتـ  اسـ

ً
ــيــــاً شـــــامـــــلا ــيــــدانــ ــاً مــ ــفـ كـــشـ

ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــع والمـــــعـــــامـــــل والمـ ــ ــانـ ــ ــــصـ المـ
ــعــــة ضـــمـــن الـــحـــوض  الـــصـــحـــيـــة الــــواقــ
ــيــــطــــانــــي. لـــــم تــكــن  ــلــ ــر الــ ــهـ ــنـ الأعـــــلـــــى لـ
الــنــتــائــج الــتــي خــرجــت بــهــا المصلحة 
خارج التوقعات، لناحية تحويل هذه 
قناة  إلــى  الليطاني  مــيــاه  المــؤســســات 
تـــصـــريـــف لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي ومـــكـــبٍّ 
المسح  في  كــان لافتاً  وإنما  للنفايات، 
أن تــكــون المــســتــشــفــيــات الــواقــعــة عند 
هـــــذا الــــحــــوض هــــي أحـــــد الــضــالــعــن 
الأساسين في »مقتل« نهر الليطاني، 
مستشفى،   18 المــصــلــحــة  أحــصــت  إذ 

الــخــدمــة. ولـــذلـــك، لا فـــرق هــنــا بـــن أن 
تذهب مباشرة، أو أن تعبر في شبكة 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي الـــعـــمـــومـــيـــة، فــفــي 
الليطاني.  واحــدة:  الوجهة  الحالتن، 

 هــذه  
ّ
 ذلـــك فــهــو أن

ّ
ــوأ مــن كـــل أمـــا الأســ

فات تذهب إلى النهر بلا عملية 
ّ
المخل

ــذا يــعــنــي أن  مــعــالــجــة ولا تــعــقــيــم. وهــ
غالبية هذه المستشفيات القائمة على 

تشير مصادر وزارة الصحة إلى أنها أرسلت 
»قبل كتاب المصلحة عام 2019، إنذارات خطية 

يْ البقاع 
َ
لجميع المستشفيات المخالفة في محافظت

وبعلبك ـ الهرمل تطالبها به بضرورة إنشاء 
محطات لتكرير المياه والالتزام بجميع الشروط 

الصحية والبيئية«. وتضيف المصادر أنه على إثر 
هذه الكتب، »قام عدد لا بأس به من المستشفيات 

بإنشاء محطات تكرير نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: دار الأمل الجامعي، وتعنايل، 
وراشيا الحكومي، والمياس، وشتورة، والأطباء 
المنارة... أما بالنسبة إلى المستشفيات الأخرى، 
فغالبيتها تحوّل صرفها الصحي إلى شبكات 

الصرف الصحي الموصولة بمحطات تكرير معطلة 
في الغالب نتيجة لغياب الصيانة الدورية أو غياب 

التيار الكهربائي، مع العلم أن تشغيل هذه المحطات 
وصيانتها هما من صلاحيات وزارة الطاقة 

والمياه، وهي الوزارة الوصية على المصلحة الوطنية 
لنهر الليطاني«. 

إلى ذلك، تعيد المصادر التذكير بالقرار الصادر 
ق بإعطاء التراخيص، حيث 

ّ
عنها عام 2017، المتعل

»تمتنع الوزارة بموجبه عن إعطاء أي ترخيص 
لمؤسسة صحية من دون أن يكون الطلب مرفقاً 
بدراسة الأثر البيئي«، مؤكدة أن »الوزارة رفضت 
بموجب هذا القرار 4 طلبات إنشاء مستشفيات 

جديدة«.
أما اليوم، وعلى إثر كتاب المصلحة الوطنية 

لنهر الليطاني، يلفت وزير الصحة العامة، فراس 
الأبيض، إلى أن »الوزارة شكلت  لجنة لدراسة 

ما تضمنه الكتاب واقتراح المعالجات المطلوبة«. 
وقد باشرت هذه الأخيرة اجتماعاتها »مطلعة 
على الملف ليبنى على الشيء مقتضاه«، يكمل 

رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات 

في الوزارة وأحد أعضاء اللجنة، هشام فواز. 
وبحسب المعلومات، فقد ردّت الوزارة على كتاب 
المصلحة بكتابٍ آخر تشير فيه إلى ما سبق، مع 

إضافة »ما يتعلق بجهوزيّة المستشفيات التي 
تستقبل الحالات المصابة بالكوليرا«، مشيراً إلى 

أن »المستشفيين الوحيدين اللذين يستقبلان 
المصابين في البقاع حالياً هما دار الأمل الجامعي 

وأطباء بلا حدود، وكلاهما مجهزان بمحطات 
تكرير للنفايات السائلة ومياه الصرف الصحي«، 

أضف إلى ذلك أن »الوزارة واليونيسيف تقومان 
بإجراء تقييم بيئي وصحي استباقي لجميع 

المستشفيات الحكومية والخاصة التي يمكن أن 
عتمد كمستشفيات مرجعية لاستقبال مرضى 

ُ
ت

الكوليرا«.
مع ذلك، يجزم فواز أنه »إن كان الخلل في 

المؤسسات الصحية ومخالفة المعايير الصحية، 

فلن نسمح بذلك في الوزارة وسنتابع الملف 
مباشرة، أما إذا كان الخلل في شبكات الصرف 

الصحي ومحطات التكرير، فتلك ليست مسؤولية 
الصحة وإنما مسؤولية وزارات الأشغال، والطاقة 

والمياه، والبيئة«.

وزارة البيئة: نقوم بالمطلوب

من جهته، أكد وزير البيئة، ناصر ياسين، »متابعة 
الملف مع وزارة الصحة«، مشيراً إلى تحمّل وزارة 

البيئة لدورها، خصوصاً في ما يتعلق بما هو 
مطلوب من المؤسسات الصحية، على الصعيد 

البيئي، لناحية »قيام المؤسسات الصحية بإعداد 
دراسة تقييم الأثر البيئي تتضمّن خطة الإدارة 

البيئية ومن ضمنها طريقة معالجة النفايات 
الطبية والمياه المبتذلة«.

راجانا...

تلويث  فــي  تسهم  وحكومية،  خاصة 
النهر بطريقة مباشرة. 

ويــمــكــن الــتــمــيــيــز هــنــا بـــن فــئــتــن من 
المــســتــشــفــيــات المــخــالــفــة: الأولــــــى، هي 
فئة المستشفيات التي ترمي سمومها 
النهر، وهي  فــي  وأوســاخــهــا مباشرة 
المصلحة.  بحسب  العظمى  الغالبية 
التي  المستشفيات  فتضمّ  الثانية  أمــا 
الصرف  إلــى شبكة  تــحــوّل مخلفاتها 
الــــصــــحــــي الــــعــــمــــومــــيــــة. وحـــــتـــــى فــي 
هــــذه الـــحـــالـــة، لا تــعــفــي المــســتــشــفــيــات 
شــبــكــة   

ّ
إن إذ  ــمّ،  ــ ــــسـ الـ ــن  مــ الـــلـــيـــطـــانـــي 

الــــصــــرف تـــتـــدحـــرج نـــحـــو الـــنـــهـــر فــي 
ــالــــجــــة، مــع  ــعــ ــــب الأحــــــيــــــان بـــــلا مــ ــالـ ــ غـ
الــــخــــروج المـــتـــكـــرّر لمـــحـــطـــات الــتــكــريــر 
ــــي المـــنـــطـــقـــة عــن  ــتّ الـــرئـــيـــســـيـــة فـ ــ ــــسـ الـ

الصحي  الصرف  »تخلط  النهر  كتف 
فات السائلة الطبية«. 

ّ
العادي مع المخل

تــفــعــل ذلـــك تخفيفاً لأكـــلاف،  وهـــي إذ 
ــــى،  ــــرضـ ــن المـ ــ ــا أضــــعــــافــــاً مــ ــهـ ــلـ ــصّـ تـــحـ
تـــســـوقـــهـــم- مــــع غـــيـــرهـــا مــــن المــصــانــع 
والمعامل- إلى الموت عن سابق تصوّر 
وتصميم. والــدلائــل قاطعة حــول هذا 
ــهــا الـــســـرطـــان الـــذي 

ّ
الأمـــــر، ولــيــس أقــل

ينتشر فــي المــنــاطــق الأقــــرب إلـــى تلك 
قتلهم  تــحــاول  والــيــوم،  المستشفيات. 
بالكوليرا أيضاً، وهي البكتيريا التي 
الصرف  مياه  اختلاط  بسبب  تتكاثر 

الصحي مع مصادر المياه العادية.

إخبار منذ ثلاث سنوات

ــانـــي جــمــلــة  ــطـ ــيـ ــلـ ــت مـــصـــلـــحـــة الـ ــ ــقـ ــ ـ
ّ
وث

مـــن المـــخـــالـــفـــات الـــصـــادمـــة. وفــــي هــذا 
في  المصلحة  مــنــدوب  يعيد  الــســيــاق، 
ــرد بــعــضــهــا،  ــ ــبـــقـــاع مــحــمــد عـــمـــر سـ الـ
ومنها المشهد الذي على إثره تقدمت 
العامة  النيابة  أمــام  المصلحة بإخبار 
الــتــمــيــيــزيــة بــحــق المــســتــشــفــيــات الـــــ18، 
مطلع عام 2019، بتهمة ارتكاب جرائم 
تــلــويــث الــبــيــئــة: »خــــلال الــكــشــف على 
أحد أمكنة تجمّع الصرف الصحي من 
مكسة،  بلدة  ناحية  مــن  المستشفيات 
فــوجــئــنــا بــوجــود لــحــم حـــيّ أي بقايا 
الــدمــاء«.  مــن  والكثير  آدم  بني  إصبع 
وقد قــدّرت المصلحة، في حينه، كمية 
متر  بمليون  المستشفيات  فه 

ّ
تخل مــا 

مــكــعــب ســـنـــويـــاً. وهـــــي كــمــيــة هــائــلــة 
إذا مــا أخــذنــا فــي الــحــســبــان نسبتها 
ــرمــى في 

ُ
مــن الكميات الأخـــرى الــتــي ت

المــصــانــع والمعامل  النهر مــن  مــجــاري 
ــا المــصــلــحــة  ــهـ ــدّرتـ ــا، والــــتــــي قـ ــرهـ ــيـ وغـ

بأربعة ملاين متر مكعب.
ــيـــوم، وبــعــد انــقــضــاء ثــــلاث ســنــوات  الـ
يُــحــدِث ذلك  لــم  على إخــبــار المصلحة، 
المستوين  على  جــذريــة،  تغييرات  أيّ 
فت 

ّ
كل قضائياً،  والمــيــدانــي.  القضائي 

ــة فــي  ــيـ ــافـ ــنـ ــئـ ــتـ ــة الاسـ ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
ــرٍ تــقــريــبــاً  ــهــ ــاع قـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة أشــ ــقـ ــبـ الـ
الخبيرة كــارول السخن )وهي خبيرة 
فــــي الــــســــمــــوم الـــبـــيـــئـــيـــة وطـــبـــيـــبـــة فــي 
مستشفى الجامعة الأميركية( بإجراء 
أنــه  إلا  المستشفيات،  عــلــى  عـــام  كــشــف 
لم يصدر حتى اللحظة تقرير رسمي 
من  الإداري  بالروتن  تتعلق  لأســبــابٍ 
القضائية وما سبقها  والعطلة  جهة، 
ويلحقها من اعتكافات من جهة ثانية. 
الإخــبــار فعله،  فلم يفعل  أمــا ميدانياً، 
إذ إنه من أصل 18 مستشفى، التزمت 
محطات  بــإنــشــاء  فقط  مستشفيات   3
مستشفيان  منها  بها،  خاصة  تكرير 
يــعــودان لمــالــكٍ واحــــد،  فيما لــم تنشئ 
بـــقـــيـــة المـــســـتـــشـــفـــيـــات حـــتـــى الــلــحــظــة 

محطات تكرير خاصة بها.

ن؟
َ

مسؤولية م

حــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
تقرير  أيّ  الآن  إلــى  لــم يخرج  الملتزمة، 
إلى مطابقة  القضاء يشير  رسمي من 
آلــيــة عــمــل مــحــطــات الــتــكــريــر الــخــاصــة 
لــلــمــواصــفــات المــنــصــوص عليها  بــهــا 
 أمـــر »المــطــابــقــة« مــتــروك 

ّ
بــيــئــيــاً، إذ إن

حــتــى الـــيـــوم لأصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات. 
وقد دفع هذا الأمر بمصلحة الليطاني 
الــصــحــة  وزارة  إلـــــى  كــــتــــاب  لـــتـــوجـــيـــه 
العامة تدعوها من خلاله إلى ضرورة 
ـــخـــاذ الإجــــــراءات المناسبة 

ّ
الــكــشــف وات

بحق المستشفيات المخالفة، نظراً »إلى 
وجود خلل في الرقابة على المؤسسات 
الــصــحــيــة«، ولا ســيــمــا فـــي مـــا يتعلق 
المــتــعــلــق   13389 بـــالمـــرســـوم  ــتـــزام  بـــالالـ
المـــؤســـســـات  نـــفـــايـــات  إدارة  بــتــنــظــيــم 
الصحية، وتحديداً في مادتيه، الثانية 
التي تنصّ على وجوب »إدارة نفايات 
ف 

ّ
المــؤســســات الــصــحــيــة بــطــريــقــة تخف

الصحة وتشجع تخفيف  الخطر على 
تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها 
ونقلها  ــم جمعها 

ّ
وتــنــظ واســتــردادهــا 

والــــتــــخــــلــــص مــــنــــهــــا ضــــمــــن بــــرنــــامــــج 
التي  والــثــالــثــة  ســلــيــمــة«،  بيئية  إدارة 
تــنــصّ عــلــى »الآلـــيـــة الــعــامــة لــلــوصــول 
لــنــاحــيــة حـــرص تلك   )...( الـــهـــدف  إلـــى 
وفــق  نفاياتها  إدارة  عــلــى  المــؤســســات 

معايير السلامة والأمان«.
لم تتمادَ المستشفيات في مخالفاتها 
فقط لأنــهــا تــريــد ذلـــك، بــل لأنــهــا كانت 
«، يقول رئيس المصلحة 

ّ
»أقوى من الكل

ــانـــي، ســـامـــي  ــطـ ــيـ ــلـ ــة لـــنـــهـــر الـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
 هــنــا تــشــمــل الــــــوزارات 

ّ
عــلــويــة. والـــكـــل

المــعــنــيــة مـــن »الــصــحــة« المــســؤولــة عن 
ــة عــلــى المـــؤســـســـات الــصــحــيــة،  ــابـ ــرقـ الـ
ــزام  ــتـ ــــى »الـــبـــيـــئـــة« المـــســـؤولـــة عــــن الـ إلـ
ــذه المـــؤســـســـات بــمــعــايــيــر الــحــفــاظ  ــ هـ
عــلــى الــبــيــئــة وحــمــايــتــهــا، و»الـــطـــاقـــة« 
المسؤولة عن تشغيل محطات التكرير، 

إلى الناس، وليس انتهاءً بالطبيعة.

ك »إخبار« مصلحة الليطاني
ّ

الكوليرا يحر

ة في قتل النهر
ّ
مستشفيات البقاع مستمر

لنا لجنة ونتابع الملف
ّ

وزارة الصحة: شك

تسهم  18 مستشفى خاصة 

وحكومية في تلويث نهر 

الليطاني بطريقة مباشرة

محطة تكرير مستشفى المياس )مروان بوحيدر(

أحد مجاري نهر الليطاني )مروان بوحيدر(
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لبنان لبنان

مياه لبنان... 

تميت ولا تحيي

على الغلاف



زينب حاوي

 مـــن 24 ســـاعـــة، تـــحـــوّل الــشــاب 
ّ

ــل ــ فـــي أقـ
علي الهادي طليس )مواليد 2003( من 
»أصـــغـــر مــخــتــرع« يــجــري الاحــتــفــاء به 
إلى  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على 
»مزوّر« يتمّ شتمه والسخرية منه على 
المـــواقـــع نــفــســهــا. بـــن المـــديـــح والإهـــانـــة، 
لـــم تــغــب وســـائـــل الإعــــــام المــحــلــيــة عن 
الــواجــهــة. بحثت عــن طليس، ووجــدتــه، 
طليس  وجــد  التي  نظره  وجهة  مقدّمة 
أنها »جاءت مقتطعة بما يخدم الرواية 
أن تروّج  الوسيلة الإعامية  التي تريد 

لها«. 
هذا الموقف يتكرّر على مواقع التواصل 
الأشخاص  بعض  واضعاً  الاجتماعي، 
تحت الضوء: سواء من خال الإضاءة 
الانــتــقــاد  أو  عــلــى عملهم،  فيها  المــبــالــغ 
الأمر  ف 

ّ
لتتلق الــذي لا يخلو من عنف، 

الإعــام محاولة احتال  بعض وسائل 
مكان لها ضمن »الترند«. طليس جمع 
 هــذه الــحــالات، مــا يستحق التوقف 

ّ
كــل

عنده في محاولة لفهمه، ويمكن البدء 
من رواية طليس نفسه لما حصل. 

»ستوري واتسآب«

الهادي  اســم علي  كــان  قليلة،  قبل أشهر 
طــلــيــس غــائــبــاً عـــن الـــتـــداول فـــي الـــداخـــل. 
ــلــــى مــــواقــــع  الــــــعــــــودة إلـــــــى حــــســــابــــاتــــه عــ
التواصل الاجتماعي تكشف عن اعتداده 
بــمــجــمــوعــة مــقــابــات مــحــلــيــة، وعــربــيــة، 
وحتى أجنبية، بصفته »أصغر مخترع«، 
في  قدّمها  اختراعات  عن  كذلك  متحدّثاً 
ــي الــهــنــدســة والإلــكــتــرونــيــات. بقي 

َ
مــجــال

الأمـــر عـــاديـــاً، ولـــم يــثــر أيّ ردة فــعــل غير 
عادية. 

قبل نحو أسبوع، نشر الشاب »ستوري 
من  رداً  تلقى  ـــه 

ّ
أن فيها  يخبر  واتــســآب« 

موسوعة »غينيس« العالمية، بشأن طلبه 
تــســجــيــل كــســره لــرقــم قــيــاســي فـــي كــونــه 
»أصــغــر مــهــنــدس فــي الــعــالــم«، و»أصــغــر 
مخترع ينال بـــراءة اخــتــراع عــن مشروع 
متكامل نظرياً وعملياً« و»أصغر دكتور 
مــحــاضــر فــي الــجــامــعــة«. وعــنــدهــا حلت 
الـــعـــاصـــفـــة، وانـــقـــلـــب المــشــهــد رأســـــاً على 
عــقــب، بــعــدمــا تــحــوّل الــشــاب إلـــى حديث 
الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ــيـــه الـــتـــهـــانـــي  ــلـ ــت عـ ــالــ ــهــ ــة انــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
والتبريكات، وربط الحدث طبعاً ببلدته 
م صورتها 

ّ
البقاعيّة التي سوّق بأنه حط

النمطية بهذا الإنجاز.
ساعات قليلة، وتحوّلت التبريكات إلى 
حـــمـــات إلــكــتــرونــيــة ســـاخـــرة وعــنــيــفــة، 
الإلكترونية  الــرســالــة  مــن  التحقق  بعد 
لمـــوســـوعـــة »غـــيـــنـــيـــس«، وتـــــــــداول عـــدد 
ــهــا مــــزوّرة. 

ّ
مــن الــشــهــادات الــتــي قــيــل إن

ــدأت جـــولـــة مـــن جــلــد الـــشـــاب،  ــ عــنــدهــا بـ
وبدأت تنهال عليه الشتائم والاتهامات 
الخط  ليدخل على  والــكــذب،  بــالــتــزويــر 
الإعـــــام المــحــلــي فـــي هــــذه الــحــمــلــة. ولــم 
يخل الأمر من بعض التضامن من قبل 
الإلكترونية  الحملة  في  رأوا  أشخاص 
فبنظرهم طموح طليس   .

ً
تحاما عليه 

الــجــامــح هــو مــا حمله إلــى المبالغة في 
إمكاناته العلمية. 

خطوة ناقصة

لكن كيف عايش علي الهادي طليس، ابن 
المتناقض، وكيف  الـــ19 عاماً هــذا المشهد 

واجهه؟ 
»الأخـــبـــار« تــواصــلــت مــع طــلــيــس، الــذي 
 ما حصل في إطــار »سياسي 

ّ
وضــع كــل

قبل بعض  من  مناطقي« بحت، خاصة 
الــقــنــوات المــحــلــيــة، الــتــي بحسب الــشــاب 
الكاذب  بمظهر  لتظهره  كامه  اقتطعت 
ــى الــحــمــلــة  ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــ والمــــــــــــزوّر. أمــ
ــــت فـــيـــقـــول الـــشـــاب 

ّ
الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي شــــن

ـــهـــم« الـــذيـــن قـــامـــوا بــشــتــمــه لأن 
ّ
ــه »تـــف ــ ـ

ّ
إن

ــد أنــه  »الـــصـــورة لـــم تــتــوضــح لـــهـــم«، وأكــ
»عــقــانــيــة« و»مــنــطــق«،  بـــ ــه الحملة  واجـ

و»ثقة بالنفس«. 
ــة »غـــيـــنـــيـــس«،  ــ ــالـ ــ ــــودة إلــــــى رسـ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــه نــشــرهــا فـــي صيغة  ــ ـ

ّ
يـــذكـــر طــلــيــس أن

»الــواتــســآب«، وتوجه  »ســتــوري« على 
بــعــدهــا إلـــى الــجــامــعــة لإجــــراء امــتــحــان. 
هــنــاك فــوجــئ بــأســتــاذه يــقــول لــه: »أنــت 
خارب الدني برا«. يعترف طليس بأنه 
تسرّع في نشر الرسالة، التي لم تصل 
من   )verification( التحقق  مرحلة  إلــى 
قبل »غينيس«. إذاً، هي خطوة ناقصة 
أشــعــلــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بحق طليس، وقسمت النشطاء تجاهه، 
ووضــعــتــه فــي مــوضــع الــشــك والــتــزويــر 
في به على المنصات عينها.

ُ
بعدما احت

تأثير مواقع التواصل

ــيـــد أســـــتـــــاذ الإعــــــــــام فـــــي »الـــجـــامـــعـــة  ــعـ يـ
الــلــبــنــانــيــة« غــســان مـــــراد، فـــي حــديــث مع 
ــبـــار« هـــذه الــظــاهــرة إلـــى مــا أتاحته  »الأخـ
إمكانات  من  للمستخدمن  التكنولوجيا 
ومنها »الــتــاعــب والــتــزويــر«، وفـــي حالة 
طليس أيضاً »تضخيم إمكاناته المعرفية«. 
ويلفت مراد إلى أن النشر الإلكتروني الذي 
ــوّل الــكــام  أضــحــى »مــبــاحــاً« للجميع، حــ
بن المجموعات في المقاهي، إلى مضامن 
السوشال  قة ومكتوبة على منصات 

ّ
موث

المضامن،  هــذه  »ثــبّــت«  وبالتالي  ميديا، 
رد، 

ّ
إلى جانب إمكانية تداولها بشكل مط

ما يسمح بإثارة الجدل من حولها.
لا يخفي مراد تعاطفه مع طليس الذي 
المشكلة   

ّ
أن إلا  فيه شــابــاً طــمــوحــاً،  رأى 

الشاب بن  التبس على  الأمــر   
ّ
أن برأيه 

»دمج بن ما يفكر به  الحلم والواقع، فـ
وبن ما هو موجود على أرض الواقع«. 
الـــذي لا يتأخر  وعــن الــخــطــاب العنيف 
 خبر أو موقف مثير 

ّ
في الظهور عند كل

شخصاً  الناشطون  فيه  يجلد  للجدل، 
مـــحـــدّداً، كــمــا حــصــل مــع طــلــيــس، يلفت 
 
ً
مـــــراد إلــــى أن »الـــعـــنـــف مـــوجـــود أصـــا

فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، أســهــمــت الــشــبــكــات 
الاجتماعية في مضاعفته بشكل هائل، 
ســيــمــا مـــع غــيــاب أيّ رادع قــانــونــي أو 
أخاقي هناك«، داعياً إلى تدريس مادة 
التكنولوجية  بالثقافة  خــاصــة  تربية 
الحاجة   

ّ
الــدراســيــة لأن المــنــاهــج  ضــمــن 

باتت ملحّة إليها.
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فؤاد بزي

إلى  الــكــولــيــرا  بــعــودة  اتــهــامــات بتسببها  »الــيــونــيــســف«  إلــى منظمة  ــه  ــوجَّ
ُ
ت

السّوريين  النازحين  شــؤون  رعاية  عن   
ً
مباشرة المسؤولة  ها 

ّ
أن بما  لبنان، 

الفائت  الشهر  مطلع  الأولــى  الإصــابــات  أنّ  وبما  يقيمون،  أينما  لبنان  في 
المخصّصة  المياه  كمية  تقليص  قرارها  وبعد  المخيمات،  هذه  من  خرجت 
ر 

ّ
ها كانت تحذ

ّ
لها، إلا أنّ المنظمة الدولية، تؤكد ردّاً على أسئلة »الأخبار« أن

منذ شهر تموز 2021 من الوضع المزري للمياه في لبنان. أما عن قرارها 
ها اتخذت هذا القرار ملتزمة  بدليل »اسفير 

ّ
تقليص كمية المياه، فتؤكد أن

الوضع  على  ينطبق  الدليل  هــذا  كــان  إن  توضح  أن  دون  من   ،»SPHERE
في المخيمات. وتشدّد المنظمة، في إجاباتها التي انتظرتها »الأخبار« أكثر 
من أسبوعين، أنها لا تلتزم بتنفيذ الأعمال على الأرض بنفسها، بل عبر 
إن  أيضاً  توضح  لا  لكنها  لبنان،  فــي  أذرع  لهم  دولــيــين  أو  يين 

ّ
محل وكــاء 

كانت لديها القدرة على محاسبة هؤلاء في حال وقع الخطأ!

تقليص التمويل

للسّوريين  النظيفة  المــيــاه  بتأمين  تــقــوم  ــهــا 
ّ
أن »الــيــونــيــســف«  تــوضــح  بــدايــة، 

المقيمين في المخيمات الرسمية منذ عام 2012. لكن »بعد تقليص التمويل، 
خذ قرار جماعي، بالتنسيق مع مصالح المياه في لبنان، بتقليص حصة 

ُّ
ات

 7.5 إلــى  يومياً  للشخص  ليتراً   20 من  الرّسمية  للمخيمات  المقدّمة  المياه 
 »SPHERE ليترات، علماً أنّ الرقم الأخير يُحسب بناءً على دليل »اسفير
للعمل الإنساني خال الأزمات، وذلك ابتداءً من 15 أيلول في معظم المواقع، 

وفي الأول من تشرين الأول في عرسال«.
الــتــي تصيب  الكوليرا هــو أحــد عـــوارض الأزمـــة  أنّ »مــرض  وتــرى المنظمة 
لبنان، وتعكس ضعف الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، 
ر 

ّ
ومــنــهــا الــحــق فــي الــوصــول إلــى المــيــاه النظيفة. ومــنــذ تــمــوز 2021 تــحــذ

تؤثر  التي  لبنان،  فــي  بالمياه  الخاصة  الخطيرة  الأوضـــاع  مــن  اليونيسف 
المنظمة  الأفراد الأكثر ضعفاً. كما أصدرت  المجتمع، وخاصة  على صحة 
إلى حافة  المياه وصلت  أنّ سامة  مفاده  تحذيراً  العام  هذا  من  تموز  في 
ه، وهذا ما يدفع الناس للتفتيش عن مصادر 

ّ
الخطر على مستوى البلد كل

أمراض  ما سيؤدي لاحقاً لانتشار  معاً،  آن  في  ومكلفة  للمياه  آمنة  غير 
عبر المياه كفيروس الكبد الوبائي أ، والكوليرا«.

ص من المياه المبتذلة
ّ
التخل

ص من المياه المبتذلة، أعادتنا »اليونيسف« 
ّ
ورداً على سؤال عن كيفية التخل

إلى دليل »اسفير SPHERE«، للتنظيف خال حالات الطوارئ والأزمات، 
وبرنامج »واش WASH«، الصادر عنها، والخاص بالتنظيف والتعقيم، إذ 
للمياه  بخزانات مخصّصة  الرسمية  المخيمات  في  الحمامات  »يتم وصل 
أنّ  كما  الــحــاجــة.  عند  أو  دوريـــة  بــصــورة  منها  التخلص  ويــجــري  المبتذلة، 
أماكن رمي المياه تجري متابعتها عن كثب من قبل شركاء »اليونيسف« 
العقد  على  وبناءً  ومعالجة.  تكرير  في محطات  فرّغ 

ُ
ت المياه  أنّ  من  للتأكد 

المــورّد  يُــلــزم  الــخــدمــة،  ــع بــين برنامج »واش WASH«، ومـــورّدي مياه 
ّ
المــوق

بالتخلص من المياه المبتذلة الآتية من المخيمات الرسمية في أماكن صديقة 
للبيئة وتحتوي على محطات تكرير ومعالجة. أما التفتيش والمراقبة فعلى 
أو  الأنهار  إلى  المبتذلة  المياه  نفاذ  عدم  من  للتأكد   ،»WASH واش« عهدة 

أماكن رمي ماء غير قانونية«.

دعم الدولة اللبنانية 

ــهــا تــقــدّم 
ّ
وعــمّــا قــامــت بــه المــنــظــمــة مــنــذ بـــدء انــتــشــار الــكــولــيــرا، تــوضــح أن

إتــاحــة خــدمــات حياتية  وذلــك عبر  المــرض،  انتشار  لمكافحة  الفعّال  الــدعــم 
أنظمة  وتقوية  وتعقيمها،  المياه  على  المحافظة  مثل  السّاخنة  المناطق  في 
إلى  بالإضافة  للكوليرا،  السّريع  الانتشار  دون  للحؤول  الصحي  الصرف 
الشخصية.  النظافة  على  الحفاظ  فــي  عاداتها  لتحسين  المجتمعات  دعــم 
الوقاية  بمعدات تساعد على  العامة  الصحة  اليونيسف وزارة  كما وتدعم 
الجسم،  ترطيب  إعـــادة  ســوائــل  الأمــصــال،  مثل  ومكافحتها،  الــعــدوى  مــن 
بالإضافة إلى المساعدة في الجمع والتخلص من النفايات الملوّثة بالكوليرا«.
تطوير  »عبر  المــدارس  في  التوعية  في  إلى مساهمتها  اليونيسف  وتشير 
فرق  إطــاق  تنسيق  إلى  بالإضافة  التوعوية،  والأنشطة  الوقائية  التدابير 
ــــك بــغــيــة مــنــع أي  عــمــل فــي وزارة الــتــربــيــة هــدفــهــا مــكــافــحــة الــكــولــيــرا، وذل

اضطراب للعام الدراسي«.
كما تقوم اليونيسف بتوزيع المحروقات على محطات ضخّ المياه، وتكرير 
 192 الــجــاري  الشهر  منتصف  حتى  »وزّعـــت  إذ  المبتذلة،  المــيــاه  ومعالجة 
الموبوءة  المناطق  في  مقيم  ألــف   841 منها  الــوقــود، يستفيد  من  ليتر  ألــف 
المياه  مــن  مكعب  متر  ألــف   29 بإيصال  الصهاريج  قامت  كما  بالكوليرا. 
عبر حمات  ألف شخص   117 الحملة  استهدفت  المناطق، حيث  هذه  إلى 

توعية عن الوباء«.

هامها: 
ّ

»اليونيسف« ترفض ات

رنا منذ تموز 2021
ّ

حذ

علي الهادي طليس: 

عت ونشرت... وتفهمت
ّ
تسر

الإثنين  21  تشرين الثاني  2022  العدد  4783الإثنين  21  تشرين الثاني  2022  العدد  4783

لبنان لبنان

على الغلاف

رامح حمية

قبل أكثر من شهر، أثــارت »الأخبار« 
ــيــــة الــــــقــــــرى المــــــجــــــاورة  ــيــــة خــــشــ قــــضــ
الــتــلــوّث، بسبب تفريغ  لــعــرســال مــن 
ــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي لمــخــيــمــات  ــيــ مــ
ترابية  بــرك  في  السورين،  النازحن 
العن  لبلدات  السيل  مجرى  في  تقع 
ــا يــهــدّد  والـــفـــاكـــهـــة وراس بــعــلــبــك، مـ
ف 

ّ
بــوصــولــهــا إلــيــهــا. عــلــى إثـــرهـــا، كل

ــــظ بــــشــــيــــر خــــضــــر مــصــلــحــة  ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
كشف  بــإجــراء  المحافظة  فــي  الصحة 
ــلــــى هـــــــذه الــــــبــــــرك، لــلــتــأكــد  عــــاجــــل عــ
مــــن مــطــابــقــتــهــا لـــلـــشـــروط الــصــحــيــة 
الميداني  الكشف  وبنتيجة  والبيئية. 
تــــبــــنّ »وجــــــــــود 4 حــــفــــر مــخــصّــصــة 
الغاية، وجميعها غير مطابقة  لهذه 
لــلــمــواصــفــات، مــا يــهــدّد مــيــاه الشفة، 
 حفرتن منها تقعان على مجرى 

ّ
وأن

السيل، ما يهدّد باختاطهما بنبعَيْ 
انجراف  عند  والفاكهة  العن  بلدتي 

مياه الأمطار«. 

الكارثة وشيكة

مــضــى أكــثــر مــن أربــعــة أســابــيــع على 
ــة المــــحــــافــــظ اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات  ــ ــيّـ ــ نـ

المتسبّبن  بــحــق  الـــازمـــة  الــقــانــونــيــة 
بـــهـــذه الــــكــــارثــــة، لـــكـــن حـــتـــى الــــيــــوم لا 
ــفـــرغ حــمــولاتــهــا  تــــــزال الـــصـــهـــاريـــج تـ
مـــن مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي، بحسب 
مــا أكــدت مــصــادر مطلعة فــي عرسال 
»الأخـــبـــار«. وبــمــا أن فــصــل الأمــطــار  لــــ
بــــدأ، فـــإن الــخــشــيــة بــاتــت أكــبــر مــن أن 
تــكــون مــخــاطــر الــتــلــوّث أســــرع وأكــثــر 
»الأخبار«  انتشاراً، بحسب ما يؤكد لـ
وســيــم ضــاهــر، المــديــر الــعــام لمؤسسة 
مـــيـــاه الــجــنــوب وبـــالـــوكـــالـــة مــؤســســة 
 
ّ
أن يــــؤكــــد ضــــاهــــر  ــقــــاع، إذ  ــبــ الــ مــــيــــاه 

عتمد، وخافاً 
ُ
البرك الأربع »لا تزال ت

الدولية،  المنظمات  قبل  من  للمعايير 
لتفريغ الصرف الصحي، وهذا الأمر 
 ما للكلمة من معنى«. 

ّ
يُعدّ كارثة بكل

 لا صاحيات للمصلحة في 
ّ
أن وبما 

هـــذا الإطــــار »ســنــتــوجــه بكتب خطية 
إلــــى ســـائـــر الــــــــوزارات المــعــنــيــة لــوقــف 
تلك الكارثة التي ستنشر التلوّث في 

محطة التكرير في إيعات 

لــيــس بــعــيــداً عــن عــرســال، ثــمّــة محطة 
ــلـــصـــرف الـــصـــحـــي فــــي بــلــدة  تـــكـــريـــر لـ
إيــعــات، متوقفة عــن الــعــمــل مــنــذ أكثر 
الساتر،  من سنة. بحسب حسن عبد 
تحتاج  المحطة  إيــعــات،  بلدية  رئــيــس 
يــبــدأ  أن  يــمــكــن  ــــى تــصــلــيــحــات ولا  إلـ
رأيــه  فــي  مستنداً  عـــام،  قبل  تشغيلها 
لة نتيجة 

ّ
 »معدّات المحطة معط

ّ
إلى أن

لن، 
ّ
الإهــمــال الـــذي أصــابــهــا مــن المشغ

ــدم تــنــفــيــذ أعــــمــــال الــصــيــانــة  ــ ــن عــ ــ ومــ
الدورية«، كاشفاً أنها تحتاج »إلى ما 
 عن 23 مليون دولار لتحديثها، 

ّ
لا يقل

المنطقة بأكملها«. 
كــمــا يــشــكــو أهــالــي عــرســال مــن عــدم 
اهتمام الدولة بشؤونهم، فيؤكد عدد 
 وزير الصحة العامة فراس 

ّ
منهم أن

ــاً و»نحن  أبــيــض يـــزور عــرســال دوريـ
نناشده النظر في معاناتنا وتوفير 
لــنــا كلبنانين أســوة  رة  المـــكـــرَّ المــيــاه 
ه 

ّ
أن بالنازحن السورين، خصوصاً 

التكرير  محطة  تشغيل  على  أشــرف 
لماذا  وسؤالنا  بالسورين،  الخاصة 
تكرير  محطه  تشغيل  على  التأكيد 
على  وهــل  دون غيرها؟  للشفة  مياه 
يـــشـــربـــوا مــيــاهــاً غير  الـــعـــراســـلـــة أن 

مكرّرة تهدّد صحة أبنائهم؟!«. 

وتجميع المياه وإعادة تشغيلها، وقد 
مــوّل الاتحاد الأوروبــي تشغيل سائر 
في  الصحي  الــصــرف  تكرير  محطات 

لبنان ومحطة إيعات من ضمنها«. 
ه ومنذ أربع سنوات، 

ّ
الجدير ذكــره، أن

أوكل إلى مؤسسة مياه البقاع تشغيل 
ها لم تشغلها لعدم 

ّ
محطة إيعات، إلا أن

توفر القدرة على تشغيلها. في المقابل، 
يؤكد المدير العام لمؤسسة مياه البقاع 
بــالــوكــالــة وســيــم ضــاهــر، أن »الاتــحــاد 
الأوروبي سيبدأ تشغيل المحطة مطلع 
ر 

ّ
العام المقبل«. وفــي هــذا الإطــار، تحذ

مـــصـــادر مــطــلــعــة مـــن اســتــمــرار تــوقــف 
المحطة عــن العمل لأن »هــذا قــد يــؤدي 

ــول فــيــهــا«،  ــوحــ ــــى تــــراكــــم كـــمـــيـــات الــ إلـ
مــقــتــرحــة »إقـــامـــة بـــرك وطــمــر الــوحــول 
ومن  الكلور  أو  الكلس  بإضافة  فيها، 
ثــم طــمــرهــا، والاتــحــاد الأوروبــــي قــادر 
المــهــمــة وتشغيلها مــا لم  عــلــى إنــجــاز 
 يرفضه 

ّ
تكن هناك مشاكل أخرى!«. حل

عبد الساتر بقوله: »منذ أيام فوجئنا 
لنقل  بــرك  إقــامــة  المــيــاه  بنيّة مؤسسة 
مــا دفعنا لاعتراض  إلــيــهــا،  الــوحــول 
لأن ما يقومون به قد يتحوّل إلى بؤرة 
 ما طالبنا به هو اعتماد 

ّ
للكوليرا، وكل

ــــرى لــلــتــخــلــص مـــن الـــوحـــول،  طــــرق أخـ
ــلـــوريـــن،  فــاقــتــرحــوا اعـــتـــمـــاد الإيـــدروكـ
ر 

ّ
وهـــو مــا رفــضــنــاه أيــضــاً لأنـــه يتبخ

راجانا حمية

بلدة سعدنايل،  في   003 المخيم  في 
 مجموعة من خيم الاجئن 

ّ
تصطف

الـــ30،  عددها  يتجاوز  لا  السورين، 
عــلــى كــتــف أحــــد المـــجـــاري الــشــتــويــة 
لـــنـــهـــر الــــــبــــــردونــــــي، الـــــــــذي يــتــصــل 

بالليطاني. 
 اللجوء هناك، تبدّلت وظيفة 

ّ
 حل

ْ
مذ

ــئـــون إلـــى  ــرى، إذ حــــوّلــــه الـــاجـ ــجــ المــ
ــبّ عـــشـــوائـــي لــلــنــفــايــات ومـــكـــان  ــكـ مـ
بات  حتى  فاتهم«، 

ّ
»مخل لتصريف 

الطلق.  الــهــواء  فــي  أشــبــه بمرحاض 
ــيــــف، فــفــي  ــتــــوصــ ــة فـــــي الــ ــغـ ــالـ ــبـ لا مـ
ظــل تــقــاعــس المــنــظــمــات الــدولــيــة عن 
الاجئون  ابتكر  بواجباتها،  القيام 
أقنية  حفر  عبر  الخاصة  أساليبهم 
إلــى المجرى.  مــن »الــجــور الصحية« 
وقد أدّت هذه الابتكارات إلى تسرّب 

الأمـــراض والأوبــئــة إلــى التجمّعات، 
انتشر  الــذي  الكوليرا  مــرض  ومنها 
في الآونة الأخيرة. وكلما كبر تعداد 
المخيم أو التجمّع، كبرت »القساطل« 
المــؤديــة إلــى مجرى النهر وتــعــدّدت، 

وازدادت معها الأزمات الصحية.  
يـــومـــئ أحــــد الـــواقـــفـــن عــلــى مــجــرى 
لــنــا، ويــقــول: »سآخذكم  بــيــده  النهر 
فـــي جــولــة عــلــى مــخــيــم، فــيــه قسطل 
إنــشــات«. ينطلق الأخير  الــصــرف 5 
نــحــو عــمــق الــســهــل، عــلــى طـــول خط 
»الــتــهــريــب« الــفــاصــل مــا بــن بلدتي 
ســعــدنــايــل وتــعــلــبــايــا، حــيــث المخيم 
007. »ســــرب« مــن الــخــيــم مــرصــوفــة 
ــهــــر. وعـــلـــى  ــنــ ــرى الــ ــجــ عـــلـــى طــــــول مــ
الــضــفــة المــقــابــلــة، الـــجـــزء المــكــمّــل من 
مجرى البردوني الممتلئ بالنفايات، 
وكأنها أبدية هناك. فعلى الرغم من 
عــــرض المـــجـــرى، تــتــكــدّس الــنــفــايــات 

ــا تـــحـــوم الـــكـــاب  ــهـ كـــالـــتـــال، وحـــولـ
الشاردة، تلتقط ما تيسّر مما يرميه 
أصحاب المزارع والماحم. وفي وسط 
 هذا نهر سائب من مياه الصرف 

ّ
كل

الــصــحــي الآتــــي مـــن المــخــيــم. لا يجد 
هـــؤلاء بـــداً مــن جــيــرة المــجــرور الــذي 
بن خيمهم وجيرانهم  يفصل  بــات 
في المشروع المقابل. وهم إذ يفعلون 
ذلك، يعرفون بأنه مع الشتوة الأولى 
ــاري لــتــغــمــر ما  ســتــفــيــض هــــذه المـــجـ
تــيــسّــر مــن عيشهم. وهـــو مــا يحدث 
مـــع كـــل شـــتـــاء، حــيــث يــفــيــض النهر 
على جيرانه فيغرقهم مع أراضيهم 
الــتــي تــرتــوي مــزروعــاتــهــا مــن مياه 

الصرف الصحي.
تــحــصــي المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
ــــرب مــن  ــقـ ــ الـــلـــيـــطـــانـــي وجـــــــــود مـــــا يـ
يــــقــــارب  مــــــا  تـــــضـــــمّ  مـــــوقـــــعـــــاً،   974
النازحن  عــدد  يبلغ  خيمة،   11466

المـــتـــواجـــديـــن فــيــهــا حـــوالـــى 68 ألــف 
ــدّر كــمــيــة المــيــاه المبتذلة  ــقـ ـ

ُ
نـــــازحٍ. وت

متر  بمليوني  خيمهم  مــن  بــة  ــســرَّ
ُ
الم

ــهــا إلــى 
ّ
مــكــعــب ســنــويــاً، تــتــســرّب كــل

مــجــاري نهر الــبــردونــي، ومنها إلى 
الليطاني، قبل أن تستقرّ في المحطة 

الأخيرة: بحيرة القرعون.
أن تكون هــذه الماين  يُفترض  كــان 
المكعّبة مسؤولية المنظمات الدولية، 
فتقوم بحمات دورية للتنظيف من 
خال شفط المياه المبتذلة من الحفر 
الصحية. لكن، ما »كان يفترض« لم  
الوقت  فــي  إنــه  إذ  المــنــظــمــات،  تفعله 
الذي يتوجب فيه عليها سحب مياه 
ــــرة أو  الــــصــــرف الـــصـــحـــي بـــمـــعـــدّل مـ
كل  تــعــداد  أسبوعياً بحسب  مــرتــن 
 قبل 

ً
تجمّع، تغيب اليوم شهراً كاما

أن تــقــرّر المــجــيء إلـــى المــخــيــم لشفط 
ــفـــي لـــيـــتـــر«، بــحــســب مــا  ــــف أو ألـ »ألــ
يجمع عــدد من القاطنن في بعض 
التقاعس  كــان هــذا  التجمّعات. وقــد 
من   

َ
قساطل الاجئن  مــدّ  فــي  سبباً 

الــحــفــر الصحية فــي المــخــيــمــات إلــى 
مجرى  إلــى  وتحويله  النهر  مجرى 

للمياه المبتذلة.

ــا زلـــنـــا بــانــتــظــار وســيــلــة  بــســرعــة، ومــ
يعتمدونها للتنظيف والعمل«. 

ث المياه الجوفية
ّ

تلو

إلــــى مــحــطــة الــتــكــريــر، تـــبـــرز مشكلة 
تــلــوّث المــيــاه الجوفية فــي إيــعــات، إذ 
يــشــيــر عــبــد الــســاتــر إلـــى أن مــشــروع 
المــيــاه  إدارة وحــوكــمــة  أو  »غــــوثــــام«، 
الجوفية في بلدة إيعات الذي ينفذه 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 
بــلــديــة إيــعــات مــنــذ عـــام 2018 كشف 
الـــجـــهـــة الــشــرقــيــة  الــيــنــابــيــع فــــي   

ّ
أن

والـــشـــمـــالـــيـــة لمــحــطــة إيــــعــــات نــظــيــفــة 
وصالحة للشرب، في حن أن سائر 
المــيــاه والآبـــار فــي المنطقة الجنوبية 
والغربية أسفل المحطة غير صالحة 
لــاســتــعــمــال المــنــزلــي والــــزراعــــي. إلا 
المقابل،  فــي  يطمئن  الــســاتــر  عبد   

ّ
أن

ــزارعــــن فـــي ســهــل إيــعــات   المــ
ّ
ــى أن إلــ

تــوقــفــوا عــن ريّ مــزروعــاتــهــم بمياه 
الصرف الصحي بسبب عدم تشغيل 
ــه مــنــذ انــتــشــار  ــ ـ

ّ
مــحــطــة الــتــكــريــر، وأن

ــؤازرة  ــمــ ــــذت جـــولـــة بــ ـ
ّ
ــف ــ ــرا »نـ ــيـ ــولـ ــكـ الـ

جهاز أمن الدولة على سهول وقرى 
ــم نــجــد  ــ اتــــحــــاد بـــلـــديـــات بــعــلــبــك ولــ
المـــزروعـــات  لــجــهــة ريّ  أيّ مــخــالــفــات 
 
ّ
ــاه الــــصــــرف الــــصــــحــــي، لــكــن ــيــ مــــن مــ

السابقة  الــفــتــرة  وخـــال  اليونيسف 
ــانـــت تـــرســـل صــهــريــجــن لــلــصــرف  كـ
الـــصـــحـــي لـــيـــفـــرغـــا حــمــولــتــهــمــا مــن 
مــخــيــمــات الــنــازحــن فـــي بــعــلــبــك في 
مـــجـــرى المـــحـــطـــة، وأمــــــام اعــتــراضــنــا 
وادّعائنا على سائقي الصهريجن، 
ــــى إنــــشــــاء مـــحـــطـــة تــكــريــر  عــــمــــدت إلــ
صــغــيــرة لــلــصــرف الــصــحــي خــاصــة 
بـــالـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن داخـــــل حــرم 
مــحــطــة إيــــعــــات، بــــــدأت عــمــلــهــا مــنــذ 
أكّــدت مصادر  المقابل،  في  شهرين«. 
»الأخــبــار« استمرار عــدد من  لـــ أمنية 
المزارعن في الريّ من أقنية وشبكات 
الــصــرف الــصــحــي المــمــتــدة فــي سهل 
ــدة  ــلـ ــــر وبـ ــمـ ــ ــتـــى ديــــــر الأحـ ــــات حـ ــعـ ــ إيـ

الكنيسة.
تجدر الإشـــارة إلــى أن محطة تكرير 
التحتا،  تمنن  في  الصحي  الصرف 
ــاك الأســــاســــي  ــ ــدمـ ــ ـــعـــتـــبـــر المـ

ُ
والــــتــــي ت

ــك الـــتـــلـــوث في   ذلــ
ّ

ــل لــلــتــخــلــص مـــن كــ
الـــحـــوض الأعـــلـــى، تــوقــفــت الأشـــغـــال 
ــف 

ّ
ــام بــعــد تــخــل فــيــهــا بــشــكــل شــبــه تــ

ـــبـــة 
ّ
ــع المـــبـــالـــغ المـــتـــرت ــ ــة عــــن دفــ ــ ــدولـ ــ الـ

ــمــــا ســبــق  لـــلـــصـــنـــاديـــق المـــــمـــــوّلـــــة، كــ
ذلــــك مطلع  نـــشـــرت  أن  ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ لــ

الشهر الفائت.

ث؟
ّ

من عرسال إلى إيعات: من يحمينا من الـتلو

مات النازحين: »حفر صحية« بالجملة
ّ

مخي

وعود بعودة محطة إيعات إلى 

العمل مطلع العام المقبل بدعم 

من الاتحاد الأوروبي

ر كمية المياه 
ّ

قد
ُ

ت

بة من 
َّ
سر

ُ
المبتذلة الم

المخيمات بمليوني 

متر مكعب سنوياً

سوشيال ميديا

احدى الحفر التي يتم فيها تفريغ  الصرف الصحي من مخيمات النازحين )من الويب(

 )هيثم الموسوي(
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ــة  ــمّـ ــي قـ ــ ــن المـــــشـــــاركـــــة فــ ــ ــه مــ ــ ــودتــ ــ خـــــــال عــ
ــعــــشــــريــــن« أعــــــــاد الـــرئـــيـــس  »مـــجـــمـــوعـــة الــ
ــيــــب إردوغـــــــــــــــان، مـــــرّة  ــي، رجـــــــب طــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
أخـــــرى، تــأكــيــد رغـــبـــة بـــــاده فـــي الانــفــتــاح 
عــلــى دمــشــق، مــشــيــراً إلـــى أن لــقــاء يجمعه 
بــالــرئــيــس الـــســـوري، بــشــار الأســــد، »ليس 
«، مــعــتــبــراً أنـــه »لا يــوجــد 

ً
أمــــراً مــســتــحــيــا

استياء أو خاف أبدي في السياسة«، غير 
أنــه أجّـــل الحديث عــن لــقــاء مــن هــذا النوع 
إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية. 
ــان، والـــذي يــأتــي فــي سياق  ــ حــديــث إردوغـ
تــرســيــخ الــتــوجّــه الــتــركــي الــجــديــد لإعـــادة 
الـــعـــاقـــات مـــع دمـــشـــق، بــوســاطــة روســيــة 
- إيــرانــيــة، مــن شــأنــه مُــضــاعــفــة الضغوط 
والــتــي  الـــكـــرديـــة،  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  عــلــى 
عبّر مسؤولون فيها، أكثر من مــرّة، خال 

الأسبوعَين الماضيَين، عن قلقهم من نتائج 
هذا التقارب، وآثاره المحتمَلة على المنطقة 
التي يسيطر عليها الأكراد، بدعم أميركي.

ــكــــردي الـــــذي بــــدا واضـــحـــا خــال  الــقــلــق الــ
ــدّة شهدتها  عـ ونــــدوات  لــقــاءات سياسية 
ــان  ــــى الأذهــــ مـــنـــاطـــق »الــــذاتــــيــــة«، يــعــيــد إلـ
حــالات مماثلة عاشها الأكــراد في الأعــوام 
ــبــوا خــالــهــا فـــي عــاقــاتــهــم 

ّ
الـــفـــائـــتـــة، تــقــل

ــتـــاح على  ــفـ بـــين تـــواصـــل مـــع دمـــشـــق، وانـ
ــق بــالــحــمــايــة الأمــيــركــيــة، 

ُّ
مــوســكــو، وتــعــل

ــل فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي جــــدار  ـ
ّ
ــث ــمـ ــتــــي تـ الــ

خصوصا  لمشروعهم،  الوحيد  الحصانة 
أن الأخــيــر يــؤمّــن لــواشــنــطــن، فــي المــقــابــل، 
سيطرة على المناطق النفطية، إلى جانب 
 من 

ّ
كــوْنــه ورقـــة ضــغــط مــســتــمــرّة عــلــى كـــل

دمشق وموسكو من جهة، وأنقرة من جهة 
بات برزت بوضوح خال 

ّ
أخرى. هذه التقل

دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  ولايــة 
الـــذي عــمــل عــلــى تجميد النشاط  تــرامــب، 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــا، وأراد 
إخــــراج الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة مــن هــنــاك، قبل 

أن يتراجع ويحْصر وجودها في المناطق 
الــنــفــطــيــة فــقــط. وعــلــى إثـــر ذلـــك التجميد، 
ــارع مــســؤولــو »قـــســـد« إلـــى الــبــحــث عن  ســ
حها مع دمشق وموسكو، 

ْ
أبــواب يمكن فت

ــــذي وضــعــهــم   الـــخـــطـــر الـــتـــركـــي الــ
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
 أن عـــودة 

ّ
تـــرامـــب فـــي دائـــرتـــه حــيــنــهــا. إلا

سياستها،  تعديل  إلــى  المتحدة  الــولايــات 
وإحياء النشاط السياسي والعسكري مع 
ي الرئيس الحالي جو بايدن السلطة، 

ّ
تول

أرجــعــت »قــســد« إلـــى الــعــمــل عــلــى ترسيخ 
وإغــاق  نــفــوذهــا،  مناطق  على  سيطرتها 
الأبـــواب مــرّة أخــرى مــع دمشق وموسكو، 
ــين إلـــى الحديث 

َ
الأمـــر الـــذي دفـــع الأخــيــرت

صــراحــة عــن عـــدم مــوثــوقــيــة أيّ حـــوار مع 
 حــالــة التذبذب 

ّ
الــذاتــيــة«، فــي ظــل »الإدارة 

الدائمة والانسياق للإرادة الأميركية، وفق 
تــصــريــحــات عـــديـــدة لمـــســـؤولـــين ســوريــين 

وروس.
الذاتية«  »الإدارة  تقف  الحالي،  الوقت  في 
المستقبلية  الــخــيــارات  مــن  مجموعة  أمـــام 
ــدة فــي حـــال تـــمّ الــتــقــارب بــين دمشق 

ّ
المــعــق

ــن فــي  ــطـ ــنـ وأنـــــقـــــرة، عـــلـــى رغـــــم رغـــبـــة واشـ
يرتكز  وبينما  الحالي«.  الوضع  »تجميد 
مــشــروع الــتــوافــق الــســوري - الــتــركــي على 
ــــض الــوجــود 

ْ
ــات أبـــرزهـــا رف

ّ
مــجــمــوعــة مــلــف

ل ستار 
ّ
الأميركي فــي ســوريــا، والـــذي يمث

الحماية الأخير لمشروع »قسد«، ما يعني 
غيّر في السياسة الأميركية سيؤدّي 

َ
أن أيّ ت

بشكل مباشر إلى سحْب هذا الغطاء، فا 
يــبــدو أن مــســؤولــي »قــســد« يــعــيــرون ذلــك 
الرغم من مرورهم بتجارب  اهتماما على 
مــشــابــهــة عـــديـــدة خـــال الأعـــــوام المــاضــيــة. 
على أن ثمّة أصواتا داخــل أروقــة الأحــزاب 
الأحــداث  طالب باستباق 

ُ
ت بــدأت  الــكــرديــة 

عبر  ســـواءً  المقبلة،  للمرحلة  والاســتــعــداد 
الروسي  المسار  أكبر في  الانــخــراط بشكل 
 فــي ســـوريـــا، أو عــن طــريــق تنشيط 

ّ
لــلــحــل

الـــحـــوار مــع دمــشــق، وفـــق مــصــادر كــرديــة 
تـــحـــدّثـــت إلـــــى »الأخـــــــبـــــــار«. غـــيـــر أن هـــذه 
الأصـــوات لا تلقى أيّ صــدًى إلــى الآن، في 
 انــحــيــاز قـــيـــادات »قـــســـد« الــكــامــل إلــى 

ّ
ظـــل

القرار الأميركي، خصوصا بعد تطمينات 
حصل عليها هؤلاء بأن القوات الأميركية 
ستبقى فــي ســوريــا خــال الأعـــوام المقبلة. 
ــادون بــــضــــرورة  ــ ــنــ ــ ــد يــــحــــاول المــ ــ ــــو وعــ وهــ
الانــــخــــراط فـــي مـــســـارات ســيــاســيــة أخـــرى 
بعيدة عن واشنطن، إقناع شركائهم بأنه 
لا يمكن الوثوق به، نتيجة تجارب عديدة، 
ف 

َ
سواءً على الساحة السورية حيث يُكش

ظهر الأكــراد للغارات التركية، أو في دول 
ــرى مــثــل أفــغــانــســتــان الـــتـــي انــســحــبــت  ــ أخـ
ــا  ــ ــاركـــة وراءهـ مــنــهــا الــــقــــوات الأمــيــركــيــة تـ
جميع القوى التي كانت تحتمي بها، من 

دون جدوى، حتى الآن.

محمد نور الدين

قبل اكتمال أسبوع على ذكرى التفجير 
الذي ضرب شارع الاستقال في مدينة 
ــذ عمليّة 

ّ
إســطــنــبــول، كــانــت تــركــيــا تــنــف

ــدّ قـــواعـــد مــفــتــرَضــة  جــويــة واســـعـــة ضــ
ــتـــانـــي« فــي  »حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردسـ لـــــ
ــدات حــمــايــة  ــ »وحــ ـــ ــ ــ ــراق، ول ــ ــعـ ــ ــال الـ ــمـ شـ
الــشــعــب« الــكــرديــة فـــي شــمــال ســوريــا. 
ــلـــق عليها  طـ

ُ
وبــــــدأت الــعــمــلــيــة، الـــتـــي أ

اســم »المــخــلــب الــســيــف«، منتصف ليل 
الــســبــت - الأحـــــد، وشــمــلــت قـــواعـــد في 
الــعــراق، وفــي كل من تل رفعت ومنبج 
وعين العرب )كوباني( السورية، حيث 
ــعــمــلــت، بــحــســب وســـائـــل الإعــــام 

ُ
اســت

ــواع الأســـلـــحـــة من  ــ الــتــركــيــة، جــمــيــع أنــ
مسيّرة وصواريخ  وطــائــرات  مقاتات 
مــخــتــلــفــة. وعـــــن مـــابـــســـات الــعــمــلــيّــة، 
أنها  الــتــركــيــة  الــدفــاع  أوضــحــت وزارة 
ذت »انتقاما لاعتداءات الآثمة التي 

ّ
ف

ُ
ن

اســتــهــدفــت شــــارع الاســـتـــقـــال«. وأتـــت 
تــصــريــحــات مــســؤولــي حـــزب »الــعــدالــة 

والــتــنــمــيــة« فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، إذ رأى 
الناطق باسم الرئاسة، إبراهيم قالين، 
أنه »حان الوقت لانتقام لاستقال«، 
فــيــمــا لـــم يَــفــت الــنــاطــق بــاســم الــحــزب، 
ــارات  ــ ــغـ ــ الـ ــول إن  ــ ــقـ ــ الـ عـــمـــر تـــشـــيـــلـــيـــك، 
الــتــركــيــة اســـتـــنـــدت إلــــى المــــــادة 51 من 
ــــذي يمنح  ــم المـــتـــحـــدة، والــ ــ مــيــثــاق الأمـ
 الـــدفـــاع 

ّ
ــتـــدَى عــلــيــهــا حــــق ــة المـــعـ الــــدولــ

المــــشــــروع عـــن أمــنــهــا وأراضــــيــــهــــا. أمّـــا 
وزير الدفاع، خلوصي آقار، فلفت إلى 
اتــهــم  ـــع الإرهــابــيــين ثمن اعــتــداء

ْ
أن »دف

وزارة  بـــــيـــــان  وكــــــــــان  ســـــيـــــتـــــواصـــــل«. 
أعــقــب تفجير  الـــذي  التركية  الــداخــلــيــة 
ــرة، رســــم »خــريــطــة  ــبـــاشـ إســطــنــبــول مـ
د الجهة التي تقف  حدِّ

ُ
طريق سهلة« ت

وراء الهجوم، والمكان الذي جاءت منه 
واتهم  العمليّة.  بتنفيذ  همة 

ّ
المت المـــرأة 

الــبــيــان »حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
بالضلوع  الشعب«  حماية  و»وحـــدات 
ــى أن  ــ فــــي تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم، مـــشـــيـــراً إلـ
همة قدمت إلى إسطنبول من 

ّ
المرأة المت

ت التعليمات من مسؤول 
ّ
عفرين، وتلق

ترتيب الوضع في مناطق الشمال السوري يحتاج إلى بعض الوقت الإضافي حتى الانتخابات الرئاسية )أ ف ب(

 طرف أميركي - روسي
ّ

غض

 الأكراد
ّ

ذ وعيدها ضد
ّ

تركيا تنف

داً:
ّ

»الذاتية« أمام الاختبار مجد

 الرهان على واشنطن؟
َ

إلام

يــفــضــي إلـــى احــتــمــال المــعــرفــة المسبقة 
للأميركيين بنيّة الأتراك القيام بعملية 
عسكرية. ويُــشــار، في هــذا الإطـــار، إلى 
ــيّـــدت مــنــاطــق  ــارات الــتــركــيــة حـ ــغــ أن الــ
الـــوجـــود الأمــيــركــي )إلـــى جــانــب قــوات 
ــتـــوافـــق تـــركـــي -  ــا يـــشـــي بـ »قـــــســـــد«(، مــ

أميركي ما.
والمؤشر الثاني على »المرونة« جاء من 
ــخــدم ســاح 

َ
جــانــب روســيــا، حــيــث اســت

الــجــوي السوري  الــجــوّ التركي المــجــال 
ــر عــــلــــيــــه مــــوســــكــــو فــي  ــطـ الــــــــــذي تـــســـيـ
مناطق شمال حلب، وصـــولًا إلــى عين 
الــعــرب، وهـــو مــا يــحــدث لــلــمــرّة الأولـــى 
ــا  ــل الـــــروســـــي فــــي ســـوريـ ــ

ُّ
ــدخ ــتــ ــنـــذ الــ مـ

عـــام 2015. ودائـــمـــا مـــا كـــان »الــفــيــتــو« 
الروسي حول استخدام المجال الجوي 
ــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه، مـــوضـــع خـــاف  ــ الــ

 دون 
ً
ــقــــرة ومـــوســـكـــو، وحــــائــــا بــــين أنــ

بريّة  عسكرية  بعمليات  الأتــــراك  قــيــام 
تفتقد إلــى غطاء جــوي ضـــروري. فهل 
م مــؤشــراً إلـــى تغيير في  يُــعــدّ مــا تــقــدَّ
قواعد الاشتباك في سوريا بين كل من 
أنه يمكن  أم  روسيا وتركيا وسوريا؟ 
أن يكون، على الطريقة اللبنانية، »لمرّة 
واحــدة وأخــيــرة«؟وإذا كان الأمر كذلك، 
فهل يعني أن تركيا ستكتفي بالغارات 
الجويّة؟ أم أن استخدام المجال الجوي 
وستعقبه  مــفــتــوحــا  سيبقى  الـــروســـي 
عملية بريّة واسعة، وبموافقة روسية؟

ولا شـــــكّ فــــي أن تـــركـــيـــا تــســتــفــيــد مــن 
روسيا  انشغال  الأوّل  مهمّين:  عامَلين 
في الحرب الأوكرانية ورغبتها في عدم 
ر جديدة تشغلها عمّا هو 

ّ
ح بؤر توت

ْ
فت

انشغال  والثاني  إليها؛  بالنسبة  أهــمّ 
إيران بمواجهة الاضطرابات الداخلية، 
حة على قواها 

ّ
مِن مِثل الهجمات المسل

الأمـــنـــيّـــة والـــتـــظـــاهـــرات الــتــحــريــضــيّــة 

 
ّ

بذريعة قضيّة مهسا أميني. وفي ظل
حاجة إردوغان الجامحة إلى استعادة 
ــراء  ــت ضـــربـــة مـــن جـ

ّ
الــهــيــبــة الـــتـــي تــلــق

أن  الأتـــراك  فقد يعتقد  انفجار تقسيم، 
ــــران ســتــرضــخــان للرئيس  روســيــا وإيـ
ــلــــى عــمــلــيــة  الــــتــــركــــي وســــتــــوافــــقــــان عــ
ومدروسة«  »محدودة  تركية  عسكرية 
في شمال سوريا. ومن شأن الساعات 
ي 

َ
ظهر طبيعة موقف

ُ
أو الأيام المقبلة أن ت

روســيــا وإيـــران مــن رغبة إردوغـــان في 
م برّاً واحتال عين العرب ومنبج  التقدُّ
وتل رفعت وفــرض معادلة جديدة في 
السورية يستفيد منها كثيراً  الساحة 
في حزيران  الرئاسية  الانتخابات  في 

المقبل.
وعــلــى رغـــم أن رغــبــة تــركــيــا فــي القيام 
جديدة  واسعة  بريّة  عسكرية  بعملية 
 أن هذا 

ّ
فــي ســوريــا ليست جــديــدة، إلا

ينقلنا إلى الربط بينها وبين تصريح 
إردوغــان الأخير من أنه مستعدّ للقاء 
الأسد »لأنه ليس هناك عــداوات دائمة 
أو صـــداقـــات دائـــمـــة« بــين الـــــدول. وإذا 
كــان الإعــامــان الــعــربــي والــعــالمــي ركّــزا 
ــان،  على هــذا الــجــزء مــن حــديــث إردوغــ
 الــثــانــي من 

ّ
لــكــن اهــتــمــامــهــمــا بــالــشــق

 
ّ

الجواب والذي قد يكون الأهمّ، جاء أقل
ع. ربْــط إردوغــان اللقاء - في 

ّ
من المتوق

حال كان ممكنا - بما بعد الانتخابات 
جديّة  عــدم  يعكس  التركية،  الرئاسية 
فـــي الــرغــبــة فـــي المــصــالــحــة مـــع دمــشــق 
يدري  فمَن  المقبلة.  القليلة  الأشهر  في 
مـــا الــــذي ســيــجــري بــعــد الانــتــخــابــات؟ 
ــان، ينتهي كــل شيء  فــإذا خسر إردوغــ
فاز  وإذا  مع دمشق،  ويطوي صفحته 
سيعود قويّا بعد أن يكون انتصر في 
حــرب كونيّة ضــدّه لم يكن إلــى جانبه 
ــيــــا وإيـــــــــران. ولــكــنــه  ــــوى روســ فــيــهــا سـ
بمواجهة  حتى  غطرسة  أكثر  سيعود 

ين.
َ
الأخيرت

ــــد إردوغــــــــــــــان لـــقـــاء  ــريـ ــ ــكــــن لمـــــــــاذا لا يـ لــ
الأســـــد، أو إرجـــــاء الــلــقــاء إلــــى مـــا بعد 
ــار،  الانــتــخــابــات؟ يــمــكــن، فـــي هـــذا الإطــ

ف عند ثاثة مؤشرات:
ّ
التوق

ــــي مــنــاطــق  1- المـــــعـــــارك الـــعـــســـكـــريـــة فـ
ــال أن تــعــمــل  ــمـ ــتـ ســـيـــطـــرة تـــركـــيـــا، واحـ
الفصائل ضمن  توحيد  على  الأخــيــرة 
»جيش نظامي« جديد، على حدّ تعبير 
صحيفة »تركيا« الموالية، ليكون ناظم 
ــــن الــوحــيــد فـــي المــنــطــقــة مـــن إدلـــب  الأمـ
وعــفــريــن إلــى جــرابــلــس والــبــاب وربما 
إلى »المناطق الجديدة« التي يمكن أن 

تتوسّع فيها أنقرة من تل رفعت وعين 
العرب ومنبج.

2- وجـــــود وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، ســلــيــمــان 
صــــويــــلــــو، فـــــي إدلـــــــــب أثـــــنـــــاء تــفــجــيــر 
بتوزيع  يحتفل  كــان  حيث  إسطنبول، 
الــجــديــدة على  الــطــوب  بــيــوت  مفاتيح 
عدد من السوريين، ما يعني أن خطط 

توطين الاجئين لا تزال متواصلة.
الذي  التركية  الداخلية  وزارة  بيان   -3
ــوات حــمــايــة الــشــعــب«  ــ اتــهــمــت فــيــه »قــ
ــعــــرب،  ــريـــن وعــــــين الــ ــفـ ــــي عـ ــة فـ ــرديــ ــكــ الــ
ما  إسطنبول،  انفجار  وراء  بالوقوف 
الرغبة في غــزو تلك المناطق  يعني أن 

لا تزال موجودة.
تــرتــيــب الـــوضـــع فـــي مــنــاطــق الــشــمــال 
السوري سواء لجهة الأمن والاجئين 
ــــال لــوصــل  ــتـ ــ وتـــوســـيـــع مـــنـــاطـــق الاحـ
إدلـــــب وعـــفـــريـــن بــعــين الـــعـــرب ومــنــبــج 
ــت، يـــحـــتـــاج إلـــــى بــعــض  ــعــ ــل رفــ عـــبـــر تــ
الــــوقــــت الإضــــافــــي حـــتـــى الانـــتـــخـــابـــات 
أيّ  تأجيل  بالتالي  المقبلة،  الرئاسية 
إردوغــان  للقاء يجمع  خطط مفترضة 
والأســد. كما أن من شأن هذا الترتيب 
ــيـــا مــــوحّــــداً  ــلـــور نـــطـــاقـــا جـــغـــرافـ ــبـ أن يـ
وواضحا لمناطق النفوذ التركي يكون 
منطلقا لتكون الأخيرة في وضع قوي 
ــول مــصــيــر المــنــاطــق  ــ لـــلـــمـــفـــاوضـــات حـ
مــحــادثــات مصالحة  أيّ  فــي  الشمالية 
 فإن الاحتال 

ّ
مع الدولة السورية. وإلا

ــــع المــنــاطــق  الــتــركــي ســـيـــكـــرّس، مـــع واقـ
المتحدة  الــولايــات  التي تسيطر عليها 
وقوات »قسد«، خريطة تقسيم وتفتيت 

دائمة لسوريا.
ــة فــــي تــطــبــيــع تــركــيــا  وتــــطــــرح الـــســـرعـ
عــاقــاتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل، بــعــد تــبــادل 
المــراوحــة  بــل  السفراء بينهما، والــبــطء 
فــي مــا يـــروّج عــن مصالحة تركية مع 
سوريا، عامات استفهام كثيرة حول 
جــديّــة الــرغــبــة الــتــركــيــة فــي المصالحة. 
فــمــنــذ تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي، مــولــود تــشــاويــش أوغــلــو، في 
مطلع آب الماضي، لم تحدث أيّ خطوة 
مــع سوريا.  التقارب  اتــجــاه  فــي  تركية 
لـــكـــن مــــا يـــثـــيـــر الاســـتـــهـــجـــان أكــــثــــر أن 
لا  وإيــران وروسيا وحلفاءهم  سوريا 
يزالون، باستثناءات نادرة ومحدودة 
جداً، منذ أوّل دخول تركي إلى سوريا 
تــوقــيــت  عـــلـــى  يـــتـــحـــرّكـــون  ــام 2016،  ــ عـ
»الــســاعــة الــتــركــيــة«، فــمــتــى يــتــحــرّكــون 
وفــقــا لــســاعــة هــم يــضــعــونــهــا لمــواجــهــة 

الآخرين؟

فـــي »الــكــردســتــانــي« مـــوجـــود فـــي عين 
العرب، وأن مصدر القنبلة إدلب.

ــضــح بــعــد مـــا إذا كــانــت تركيا 
ّ
ولـــم يــت

ســتــكــتــفــي بـــالـــغـــارات الـــجـــويّـــة أم أنــهــا 
ستقوم بعملية بريّة، علما أن مراسلي 
أيّ  يلحظوا  لــم  التركية  التلفزيونات 
اســــتــــعــــدادات عــســكــريــة لــهــجــوم بــــرّي. 

ين، لا يزال قرار القيام 
َ
وفي كلتا الحالت

ــكـــريـــة مــــوضــــع شـــكـــوك،  بـــعـــمـــلـــيـــة عـــسـ
ب مــوافــقــة مــبــدئــيّــة مــن كل 

ّ
كــونــه يتطل

ين 
َ
اللت المتحدة،  والــولايــات  من روسيا 

اعترضتا، إلى جانب إيران، في الربيع 
الماضي، على مثل هذه العملية. ويمكن، 
رات 

ّ
ف عند مؤش

ّ
في هذا الاتجاه، التوق

هو  الأوّل  روســيــة:   - أميركية  »ليونة« 
ــه الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة  ــدرتـ بــيــان أصـ
الماضي، قالت  الجمعة  يــوم  أربيل،  في 
فيه إن الأتراك يمكن أن يقوموا بعمليّة 
الكردستاني«،  »العمال  ضــدّ  عسكرية 
 المــــــواطــــــنــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 

ً
ــة ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ

ما  اتهم، وهــو 
ّ
تنق الحذر في  ي 

ّ
بتوخ

الحسكة ــ أيهم مرعي

»حــــزب  ـــ ــا لــ ــهـ ــهـــديـــداتـ ــا تـ ــيـ ــــذت تـــركـ
ّ
نــــف

الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي« و»قـــــســـــد«، 
ــا بــــالــــوقــــوف  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــا إيّـ ــهــ ــامــ ــهــ ــ

ّ
بــــعــــد ات

ــقـــال فــي  ــتـ ــارع الاسـ ــ خـــلـــف تــفــجــيــر شــ
إسطنبول منذ نحو أسبوع، وذلك من 
خـــال إطــــاق عــمــلــيــة عــســكــريــة جــوّيــة 
السيف«،  »المخلب  اســم  عليها  طلقت 

َ
أ

شمال  فــي  ين 
َ
للطرف مــواقــع   

ً
مستهدفة

سوريا وشرقها وشمال العراق، وسط 
ــة لــلأمــيــركــيــين بمنح  ــرديـ ــات كـ ــامـ ــهـ ـ

ّ
ات

الأتراك ضوءاً أخضر لتنفيذ عمليتهم. 
غاراته  سلسلة  التركي  الطيران  وبــدأ 
السبت، باستهداف  أوّل من أمس  ليل 
ــنــــة وديـــــــر جــمــال  مــــواقــــع فــــي عــــين دقــ
وتـــل رفــعــت فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
نور  مشتة  تــل  على  بــغــارات  وأتبعها 
ــة والأحــــــراج الـــزراعـــيـــة في  ــ وتـــل الإذاعــ
عــين الــعــرب، ومــحــيــط جــبــل كــراتــشــوك 
العرب  وظهر  وتــل حرمل  المالكية  فــي 
فـــي ريــــف الــحــســكــة، وصــــوامــــع خفية 
الــــســــالــــم فـــــي ريـــــــف الــــــرقــــــة. وشـــمـــلـــت 
»حزب  لـ أيضا، مواقع  القصف،  موجة 
العمال الكردستاني« في جبل قنديل، 
وسنكسار فــي كــردســتــان الــعــراق، من 
الــخــســائــر  عـــن  مــعــلــومــات  ورود  دون 
الـــتـــي تـــســـبّـــب بـــهـــا. وعـــــــاود الـــطـــيـــران 
الــــتــــركــــي، صــــبــــاح أمــــــــس، اســـتـــهـــداف 
مـــواقـــع أخــــرى فـــي تـــل مــشــتــة نــــور في 

عــين الــعــرب، ومــحــيــط جــبــل كــراتــشــوك 
فــي ريـــف المــالــكــيــة فــي أقــصــى الشمال 
الـــشـــرقـــي لمـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، وســـط 
ــعــات بــاســتــمــرار الــتــصــعــيــد خــال 

ّ
تــوق

الأيام القادمة.
إلــــى حـــالـــة شلل  ــارات  ــغــ الــ وأدّت هــــذه 
ت فــي إغــاق 

ّ
فــي مناطق »قــســد«، تجل

 من 
ّ

 الــتــجــاريــة أبــوابــهــا فــي كـــل
ّ

المــحــال
المالكية وعين العرب، وإقفال المدارس، 
ــي  ــالــ ــفــــوف الأهــ ــــي صــ  قـــلـــق فـ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

مـــن هـــجـــوم عــســكــري بـــــرّي عــلــى هــذه 
رافق ذلك مع إعان »الإدارة 

َ
المناطق. وت

كان  للعشائر  ملتقى  تأجيل  الذاتية« 
المدينة  ده ظهر أمس في 

ْ
المقرّر عق من 

الــريــاضــيــة فــي مــديــنــة الــحــســكــة، على 
بُعد أمتار قليلة من القاعدة الأميركية 
في فرع المرور في المدينة، بَعدما جرى 
التحشيد إعاميا له على نطاق واسع، 
وإقــــــــرارُ حــظــر لــلــتــجــوال فـــي الأحـــيـــاء 
لأمن  ضمانا  الحسكة،  فــي  الجنوبية 
الجوّية  الغارات  أن   

ّ
إلا فيه.  المشاركين 

تحشيدات  أيّ  مــع  تترافق  لــم  التركية 
أو  التركي  بــرّيــة للجيش  تــحــرّكــات  أو 
ــحــة المــوالــيــة 

ّ
الــفــصــائــل الــســوريــة المــســل

ــــم حـــــرص وســــائــــل إعــــام  ــه، عـــلـــى رغـ ــ لـ
ــر الـــعـــمـــلـــيـــة  ــويــ ــلــــى تــــصــ مــــعــــارضــــة عــ
بــرّي  لعمل  تمهيداً  بوصْفها  الجوية 

وشيك ضدّ »قسد«.  
تــعــمّــدت تكثيف  أنـــقـــرة  أن  والـــواضـــح 
»الإدارة  الغارات على مناطق سيطرة 
الــذاتــيــة« فــي شــمــال ســوريــا وشرقها 
هامها المباشر 

ّ
ات تحديداً، على أساس 

ــلـــيـــة تــفــجــيــر  ــد« بـــتـــدبـــيـــر عـــمـ ــ ــسـ ــ »قـ ـــ ــ لـ
همين 

ّ
إســطــنــبــول، وتــأمــين وصـــول المت

بالضلوع إلى الداخل التركي، انطاقا 
مــن مــنــاطــق وجــودهــا فــي مــديــنــة عين 
ــانــــي(. إلــــى جـــانـــب ذلـــك،  الـــعـــرب )كــــوبــ
ــإن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي تـــضـــرّرت من  فـ
ــة بــجــبــل  ــيـــطـ الـــقـــصـــف هـــــي تـــلـــك المـــحـ
كـــراتـــشـــوك، والـــتـــي يُــعــتــقــد أن »قــســد« 
رئيسيّة  أسلحة  مــخــازن  منها  خذ 

ّ
تت

قليلة  كيلومترات  بعد 
َ
وت المنطقة،  في 

ين في 
َ
ين رئيسيت

َ
ين أميركيت

َ
عن قاعدت

رميان والمالكية، في ما بدا إشارة إلى 

ــاع 
ّ
اط كــان على  الأميركي  الجانب  أن 

ز من 
ّ
ــــارات. وعــــــز ــغـ ــ تـــــامّ عــلــى وقـــــوع الـ

في  الأميركية  الخارجية  تحذير  ذلــك 
بــيــان قــبــل يــومــين مــن وقـــوع العملية، 
 من شمال 

ّ
رعاياها من السفر إلــى كــل

ــال الـــــعـــــراق. وجــــــاء فــي  ــمــ ــا وشــ ســــوريــ
ــر مـــوثـــوقـــة  ــاريــ ــقــ ــب تــ ــ ــراقــ ــ الــــبــــيــــان: »نــ
ومــفــتــوحــة المــصــدر عــن عــمــل عسكري 
ــــي شــــمــــال ســـوريـــا  ــمَـــل فـ ــتـ تــــركــــي مـــحـ
المقبلة، وما  الأيــام  العراق في  وشمال 
الولايات  مواطني  بشدّة  ننصح  زلنا 
ـــب هـــــــذه المــــنــــاطــــق«. 

ّ
المــــتــــحــــدة بـــتـــجـــن

واعتبرت الأوساط الكردية في سوريا 
البيان الأميركي بمثابة ضوء أخضر 
في  عمليته  لتنفيذ  الــتــركــي  لــلــجــانــب 
الأميركية  الحماية  عدّ تحت 

ُ
ت مناطق 

فــي ســوريــا، وخــاصــة أن القصف جاء 
بعد تطمينات أميركية نقلها الأسبوع 
إلى شمال  الخارجية  الفائت، مبعوث 
وشرق سوريا، نيكولاس جرنجر، إلى 
عبدي،  مظلوم  »قسد«،  لـ العام  القائد 
إثر زيارة الأوّل لتركيا، مفادها وجود 
المنطقة،  فــي  الاســتــقــرار  لتثبيت  إرادة 

وعدم التصعيد.   
الـــتـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ال وزارة  وأصـــــــــــدرت 
ــول الــعــمــلــيــة، قـــالـــت فــيــه إنــه  بــيــانــا حــ
»تــــــمّ تـــدمـــيـــر 89 مـــوقـــعـــا لــلإرهــابــيــين 
وتحييد  الــســيــف،  المــخــلــب  عملية  فــي 
قـــادة في  مــن بينهم  عــدد كبير منهم، 
»تــمّ  إنــه  الإرهـــابـــي«، مضيفة  التنظيم 

تنفيذ المهمّة في مناطق شمال العراق 
ــنــــا(  وســــوريــــا بـــنـــجـــاح«، مــــؤكــــدة »)أنــ
استهدفوا  الــذيــن  محاسبة  سنواصل 
مثلما حاسبناهم  وأمّتنا  بادنا  أمن 
ــبــل وحــتــى الــــيــــوم«. فـــي المــقــابــل، 

َ
مـــن ق

ــد«، عـــلـــى لــــســــان مـــديـــر  ــ ــســ ــ أعـــلـــنـــت »قــ
مــركــزهــا الإعــــامــــي، فـــرهـــاد الــشــامــي، 
أن »الــغــارات الجوّية التركية أدت إلى 
اســـتـــشـــهـــاد 11 مـــدنـــيـــا، بــيــنــهــم 9 فــي 
مــحــيــط كـــراتـــشـــوك فـــي ريــــف المــالــكــيــة، 
ــــين،  ــو رأســ ــ وعـــنـــصـــر مــــن قـــســـد فــــي أبــ

 في معاقل أنقرة
ّ

د بالرد
ّ

ية موضعية: »قسد« تهد
ّ

عملية جو

جاءت العملية التركية 

بعد تحذير الخارجية 

السورية من »استغلال 

حادثة تفجير 

إسطنبول للقيام 

بنشاطات أو خطوات 

في سوريا«

ضح بعد ما إذا 
ّ
لم يت

كانت تركيا ستكتفي 

ة أم أنها 
ّ
بالغارات الجوي

ة
ّ
ستقوم بعملية بري

تقف »الإدارة الذاتية« 

أمام مجموعة من 

دة في 
ّ

الخيارات المعق

 التقارب بين 
ّ

حال تم

دمشق وأنقرة

ت الغارات التركية إلى حالة شلل 
ّ

أد

في مناطق »قسد« )أ ف ب(

واثــنــين مــن عــنــاصــر حــراســة صــوامــع 
الدرباسية، و15  ظهر العرب في ريف 
 
ً
مهدّدة الــســوري«،  الجيش  من  جنديا 

ــتــــال الـــتـــركـــي لن  بــــأن »هـــجـــمـــات الاحــ
تبقى من دون ردّ«. ولفت القائد العام 
ــــدوره، في  »قــســد«، مــظــلــوم عــبــدي، بـ لـــ
تغريدة على »تويتر«، إلى أن »القصف 
عــلــى مــنــاطــقــنــا الآمـــنـــة يـــهـــدّد المنطقة 
برمّتها، وهو ليس لمصلحة أيّ طرف«، 
منبّها إلى »)أننا( نبذل جهودنا كي لا 
 صارت 

ْ
حدث فاجعة كبرى، ولكن إن

َ
ت

بنتائجها«،  الجميع  ر 
ّ
سيتأث الــحــرب 

تـــكـــون  لـــــن  »الــــهــــجــــمــــات  مـــتـــابـــعـــا أن 
الــتــي تتعرّض  فــي مناطقنا  مــحــدودة 
ــي هـــمـــجـــي«. وحــمــلــت  ــدوانــ لــقــصــف عــ
تــصــريــحــات عـــبـــدي تــهــديــداً ضــمــنــيــا، 
ــل  ــداخـ ــى الـ ــ لـــتـــركـــيـــا، بــنــقــل المــــعــــارك إلـ
ها أنقرة 

ّ
التركي أو المناطق التي تحتل

في أريــاف حلب والرقة والحسكة، في 
مــحــاولــة لإحــــداث ضــغــط داخــلــي على 
الأتــراك، لمنعهم من توسيع عملياتهم 

في المنطقة. 
مـــن جــهــتــهــا، تــفــيــد مـــصـــادر مــيــدانــيــة، 
ــأن »الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي  ــ »الأخـــــــبـــــــار«، بــ
ــــن 30 مـــوقـــعـــا لــقــســد،  ــر مـ ــثــ طـــــــاول أكــ
بــيــنــهــا مــنــاطــق مــتــداخــلــة مـــع مناطق 
أو ماصقة  الــســوري  الجيش  سيطرة 
لــهــا«، لافــتــة إلــى أن »الـــعـــدوان التركي 
عــلــى قـــريـــة تـــل حـــرمـــل فـــي ريــــف بــلــدة 
أبــو رأســين شمال غــرب الحسكة، أدى 
ــابـــط بـــرتـــبـــة رائــــد  ــى اســـتـــشـــهـــاد ضـ ــ إلـ
وجنديين وإصابة ثالث، مع استشهاد 
عدد آخر من الجنود في ريف حلب«. 
ـــى أن »الأرقــــــــام  ـــ ــبّــــهــــت المـــــصـــــادر إل ونــ
المــتــداولــة عــن الــعــدد الــكــبــيــر للشهداء 
والــجــرحــى مــن الــجــيــش الــســوري غير 
دقــيــقــة«، مــشــيــرة إلـــى »وقــــوع خسائر 
في صفوف قسد، بأرقام غير معروفة 
ــار، أن  ــ بـــدقـــة«. والـــافـــت، فـــي هـــذا الإطــ
 

ّ
الأقــل بمظهر  الظهور  حاولت  »قسد« 

تـــضـــرّراً جـــــرّاء الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة، في 

مسعى منها للقول إن هذه الأخيرة لم 
الجيش  لدفع  وأيضا  أهدافها،  ق 

ّ
تحق

الــــســــوري إلــــى مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مع 
الأتـــــــــراك، وبـــالـــتـــالـــي عـــرقـــلـــة الـــتـــقـــارب 
الأمـــنـــي بـــين الــجــانــبَــين. كـــذلـــك، أرادت 
»قــســد« التدليل على أن لا وجــود لها 
مطلقا في مناطق الشريط الحدودي، 
التزامها  أيّ مزاعم تركية بعدم  ونفي 
ــفــــاق ســـوتـــشـــي« الــخــاص  بــتــنــفــيــذ »اتــ
من  كيلومتراً   30 بعمق  بــالانــســحــاب 
الشريط الحدودي. وإذ جاءت العملية 
تحذير  مــن  قصير  وقــت  بعد  التركية 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــســـــوري، فــيــصــل  ــ ــ وزيـ
المـــقـــداد، فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، من 
اسطنبول  تفجير  حــادثــة  »اســتــغــال 
ــنـــشـــاطـــات أو خــــطــــوات فــي  لـــلـــقـــيـــام بـ
سوريا«، فمن غير المعلوم ما إذا كانت 
أنـــقـــرة قـــد أبــلــغــت دمــشــق أو مــوســكــو 
بموعد القصف أو الأماكن المستهدَفة 
فيه، علما أن الجيش السوري ينتشر 
على نــقــاط الــتــمــاس مــع »قــســد«، بناءً 
ــــع بين 

ّ
ــــوق

ُ
ــاق ســـوتـــشـــي« الم ــفــ عــلــى »اتــ

ــي عـــام  ــ ــروســ ــ الـــرئـــيـــسَـــين الــــتــــركــــي والــ
2019. واكــتــفــى الــجــانــب الــســوري، في 
ــــدار تــصــريــح  ــــإصـ ــاب الـــعـــمـــلـــيـــة، بـ ــقــ أعــ
ــيـــه »ارتــــقــــاء  ــد فـ ــ لمــــصــــدر عـــســـكـــري، أكــ
نتيجة  العسكريين،  الشهداء  من  عــدد 
الاعـــــتـــــداءات الــتــركــيــة عــلــى الأراضـــــي 
الــــســــوريــــة فــــي ريـــــف حـــلـــب الــشــمــالــي 

وريف الحسكة«. 

سوريا
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الاستقلال  شارع  تفجير  على   
ّ

للرد أسبوع  من   
ّ

أقل تركيا  انتظرت 

الكردستاني«  العمال  »حزب  لـ اتهامها  جاء  والذي  اسطنبول،  في 

لتدشين حملة  ه، بمثابة »فرصة« ذهبية  بالوقوف وراء و»قسد« 

ها. لكن 
ّ
أو نصف حملة في شمال سوريا، تسعى، منذ الربيع، إلى شن

»الفيتو« الأميركي - الروسي الذي حال، حتى الآن، دون وقوعها، 

 البلدان الطرف 
ّ

 للتضييق، إذ غض
ً

نته جملة مؤشرات، قابلا
ّ

ا بي
ّ

بدا، مم

وشمال  العراق  شمال  في  الأكراد  فت 
َ

استهد التي  الغارات  عن 

في  ة 
ّ

الجوي ة 
ّ

العملي نطاق  ع 
ّ

يتوس أن  ممكناً  يزال  لا  حيث  سوريا، 

ماً في ترميم هيبتها على 
ُ

د
ُ

 ق
ّ

رت السلطات التركية المضي
ّ

حال قر

مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب قاسم فاخوري وكيل محمد خليل 
ــقــــرى بــصــفــتــه مـــفـــوض مــــن قـــبـــل بــنــك  الــ
بــيــروت ش.م.ل. شــهــادة قيد تــأمــن بدل 

ضائع للعقار 11/2949 العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي عبد الناصر اديب شحاده 
وكيل عبدالله محمد عويد لموكلته عبير 
حسن قره علي سند بدل ضائع للعقار 

C6/597 مية ومية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عــلــي محمد هــاشــم لمــورثــه محمد 
حــســن هــاشــم ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

3/209 حارة صيدا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب علي أحمد عقيل لموكله جمال علي 
هــمــدانــي ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 228 

كوثرية السياد.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب زيـــاد يــوســف بــشــارة وكــيــل سعيد 
فرحات أبو سابا لمورثه فرحات سعيد 
فرحات بو سابا سند بدل ضائع للعقار 

4/113 مية ومية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أحــمــد حــكــيــم لمــوكــلــه مــوســى عبد 
ــدات بـــدل  ــنــ ــى قـــاســـم ســكــيــكــي ســ الــــرضــ
ديــر  لــلــعــقــارات 944 و322 و328  ضــائــع 
و93  و92  و89  و88  و87  الــنــهــر  قـــانـــون 

و268 عن أبو عبدالله.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمود ماهر خليفة وكيل محمد 
بدل  هــال بصفته مشتري سند  أحــمــد 
الــصــرفــنــد بإسم  لــلــعــقــار 8/219  ضــائــع 

سعدى عبد الحسن صعب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــــام وكـــيـــل عـــلـــي ريــــاض  طـــلـــب حـــســـن سـ
متيرك لمورثه رياض عباس متيرك سند 

بدل ضائع للعقار 18/1261 الدكرمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب حـــســـن مـــحـــمـــد طـــعـــمـــه لمــوكــلــتــه 
ــواز ســنــد بــــدل ضــائــع  ــ خــيــريــة حــســن فـ

للعقار 124 بيسارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب أحمد شعبي لموكلته زمزم حسن 
ــع لـــلـــعـــقـــار 718  ــائــ ــد بــــــدل ضــ ــنـ فـــــــواز سـ

العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب منذر محمد الزين سند بدل ضائع 
للعقار 44 ديركيفا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلان شطب شركة 
بـــمـــوجـــب مـــحـــضـــر إجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة غــيــر الـــعـــاديـــة لــلــمــســاهــمــن 
تــقــرر   2019/4/25 ــاريـــخ  ــتـ بـ المـــنـــعـــقـــدة 
»أيـــام  شــركــة  حـــل   2022/5/27 بــتــاريــخ 
غاليري ش.م.ل.« رئيس مجلس إدارتها 
الــخــوري وشطب  السيد روجــيــه عطايا 
بيروت  في  التجاري  السجل  من  قيدها 
 /1017588/ بـــرقـــم  مــســجــلــة  هـــي  حــيــث 
ورقم تسجيلها في المالية /2877258/. 

إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
ومــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيــــام مــن آخــر 

نشر. 
أمن السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلن دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب قاسم فاخوري لموكله محمد أمن 
 1240 للعقار  بــدل ضائع  طحيني سند 

عيتيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
حسن خليل 

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية 
الــواردة  المكلفن  المكلفن،  دائــرة خدمات   – الهرمل  بعلبك  في محافظة 
ــاه لــلــحــضــور إلـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن في  أســمــاءهــم فــي الـــجـــدول أدنــ
بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور 
ــم كـــل مــنــهــم خــــال مــهــلــة ثـــاثـــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  تـــجـــاه إســ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة 

ً
الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

شار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع 
ُ
المراجعة الم

الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR192530340LB 3182733 سعود عبد الكريم زعيتر 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 533 

إعلام تبليغ 
الــعــامــة – مالية محافظة بعلبك  المــالــيــة  المــالــيــة – مــديــريــة  تــدعــو وزارة 
الهرمل – دائرة خدمات المكلفن، المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول 
فــي بعلبك – دورس مبنى  الــكــائــن  الـــدائـــرة  إلـــى مــركــز  ــاه للحضور  أدنــ
كــل منهم  المــذكــور تجاه إســم  البريد  مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ 
خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
شار إليها أعاه، 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
حاصا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

RR192529837LB  29/08/2022 22/08/2022  851814 اكرم حبيب طه 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 533 

إعلام تبليغ 
الــعــامــة – مالية محافظة بعلبك  المــالــيــة  المــالــيــة – مــديــريــة  تــدعــو وزارة 
الهرمل – دائرة خدمات المكلفن، المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول 
فــي بعلبك – دورس مبنى  الــكــائــن  الـــدائـــرة  إلـــى مــركــز  ــاه للحضور  أدنــ
كــل منهم  المــذكــور تجاه إســم  البريد  مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ 
خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
شار إليها أعاه، 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
حاصا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR192529823LB  18/08/2022 21/09/2022  399758 مصطفى يوسف الشل 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 533 

إعلام تبليغ 
الــعــامــة – مالية محافظة بعلبك  المــالــيــة  المــالــيــة – مــديــريــة  تــدعــو وزارة 
الهرمل – دائرة خدمات المكلفن، المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول 
فــي بعلبك – دورس مبنى  الــكــائــن  الـــدائـــرة  إلـــى مــركــز  ــاه للحضور  أدنــ
كــل منهم  المــذكــور تجاه إســم  البريد  مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ 
خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
شار إليها أعاه، 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
حاصا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

RR192528955LB  13/05/2022 22/09/2022  1370752 محمد معن حماده 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 533 

إعلام تبليغ 
الــعــامــة – مالية محافظة بعلبك  المــالــيــة  المــالــيــة – مــديــريــة  تــدعــو وزارة 
الهرمل – دائرة خدمات المكلفن، المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول 
فــي بعلبك – دورس مبنى  الــكــائــن  الـــدائـــرة  إلـــى مــركــز  ــاه للحضور  أدنــ
كــل منهم  المــذكــور تجاه إســم  البريد  مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ 
خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
شار إليها أعاه، 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
حاصا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR192527592LB  13/04/2022 23/09/2022  529868 حسن محمد زعيتر 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 533 

إعلام تبليغ 
الــعــامــة – مالية محافظة بعلبك  المــالــيــة  المــالــيــة – مــديــريــة  تــدعــو وزارة 
الهرمل – دائرة خدمات المكلفن، المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول 
فــي بعلبك – دورس مبنى  الــكــائــن  الـــدائـــرة  إلـــى مــركــز  ــاه للحضور  أدنــ
كــل منهم  المــذكــور تجاه إســم  البريد  مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ 
خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
شار إليها أعاه، 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
حاصا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR192529868LB  16/08/2022 23/09/2022  1824239 يوسف علي شاهن 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 533 

إعلام تبليغ 
الــعــامــة – مالية محافظة بعلبك  المــالــيــة  المــالــيــة – مــديــريــة  تــدعــو وزارة 
الهرمل – دائرة خدمات المكلفن، المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول 
فــي بعلبك – دورس مبنى  الــكــائــن  الـــدائـــرة  إلـــى مــركــز  ــاه للحضور  أدنــ
كــل منهم  المــذكــور تجاه إســم  البريد  مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ 
خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
شار إليها أعاه، 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
حاصا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

RR192529987LB  05/08/2022 23/09/2022  693520 علي محمد جعفر 

RR192529973LB  05/08/2022 23/09/2022  1671440 علي محمد جعفر 

RR192529995LB  05/08/2022 23/09/2022  1671562 الهدى لتجارة المحروقات 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 533 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- قطعَ الــصــوف – مــن أبــطــال حكايات ألــف ليلة وليلة – 2- مدينة فرنسية – 
قائد ألماني – 3- بحر بن اليونان وتركيا – مدينة سويسرية – 4- صحراء في 
البئر – 5- تهيّأ للحملة في الحرب – تجسّه بيدها – 6-  تركمانستان – حفر 
للنداء – يُستخرج من الخروب – 7- ملكيّ بالأجنبية – دق الجرس – 8- خراب – 
من العملة الإنكليزية – 9- دولة آسيوية – 10- رسام ونحات إيطالي من أعماله 

»تمثال داوود«

أفقيا

1- حوض الأسماك بالأجنبية – 2- موسيقي أندلسي – عكسها نهر إيطالي – 3- 
كهف الجبل – مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية – 4- آفات – ولدك – 5- حرف 
نصب – مُتعب – عطش – 6- ماركة مابس وأحذية رياضية – نوع من الثعابن 
– 7- عائلة موسيقي ألماني راحل – عكسها شيخ ضعيف – 8- في الطليعة – هدم 
الحائط – وضــع السياج – 9- أغلظ أوتـــار الــعــود – إحــســان – للتعريف – 10- 

سالة عربية قديمة يمنيّة الأصل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشختورة – 2- رومانيا – هل – 3- نمّام – مــزارع – 4- قبّله – 5- فيلم – قم – 6- 
بلغراد – ابا – 7- ايم – سواسون – 8- رس – نِعم – 9- يكافح – كانو – 10- سور الغزلان

أفقيا

1- أرنب – باريس – 2- لوم – أليسكو – 3- شمّام – غم – آر – 4- خام – فر – وفا – 5- تن – قياس 
– حل – 6- ويمبلدون – 7- رازلم – أعكز – 8- آه – أسمال – 9- هر – قبو – نا – 10- العثمانيون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4177شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  لوسيان فرويد
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عرف بشحرورة العراق. كان الملك فيصل 
ُ
مطربة عراقية )1921-2012( ت
الأول من المعجبن بصوتها 

أقــرع   =  9+11+6 ■ الــحــبــوب  مــن   =  7+10+1 ■ عــمــيــاء   =  5+4+3+2+8
الجرس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ل »التهديدات« الإيرانية
ّ

دو
ُ
ن

ْ
برزاني يتلاعب بالحدود: فل

العراق

ــراوي أن  ــقــ ــيــــهــــا«. ويـــــرى عــ عــلــى أراضــ
»هــنــاك أمــــوراً تــتــجــاوز طــاقــة حكومة 
»الأخـــبـــار«، عن  الإقـــلـــيـــم«، مــتــحــدّثــاً، لــــ
»وجـــود أجــنــدة دولــيــة وإقليمية تقف 
وراء نشاطات هذه الأحزاب المعارضة 
رأسها  وعلى  الإسامية،  للجمهورية 
خــلــيــجــيــة  ودول  ــيــــل  ــرائــ وإســ ــا  ــيـــركـ أمـ
تريد استغال تلك النشاطات لتنفيذ 
أجــنــدتــهــا فــي إيــــــران،ط«. وخــلــص إلــى 

ــل 
ّ

ــه »إذا هــــدّدت إيــــران بــتــدخ الــقــول إنـ
خذ حكومة الإقليم 

ّ
برّي في حال لم تت

ــزع ســــاح  ــ ــنـ ــ ــة لـ ــبــ ــاســ ــنــ الـــــخـــــطـــــوات المــ
الأحــــزاب المــعــارِضــة لــهــا، فـــإن أحـــداً لن 

يستطيع إيقافها«.
ــادة »الــحــزب  ــرّة جـــديـــدة يَــفــتــح قــ إذاً، مــ
الديموقراطي« الوضع على احتمالات 
تصعيدية في لحظة دولية غير مناسبة 
لــهــم، بــاعــتــبــار أن مــن شـــأن أيّ تــدهــور 
ر في إمدادات 

ّ
للوضع في العراق أن يؤث

ــا لا تـــريـــده  ــذا مــ ــ ــ ــة، وهـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـــنـــفـــط الـ

الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب حــالــيــاً، في 
ضوء استمرار الكباش مع روسيا في 
تقنوا اختيار المواقيت 

َ
أ أوكرانيا. وهم 

ــر  ــخ، وآخــ ــاريــ ــتــ غـــيـــر المـــنـــاســـبـــة عـــبـــر الــ
الاستفتاء  كـــان ســقــوط  لــذلــك  تجسيد 
عــلــى انــفــصــال الإقــلــيــم عـــام 2017، في 
لــيــلــة واحـــــــــدة، بـــعـــد ســـيـــطـــرة فــصــائــل 
عراقية على مفاصل أساسية في مدينة 
لت مفاعيل ذلك الاستفتاء، 

ّ
كركوك عط

ــاء عن  ــفـ ــكـ ودفـــعـــت بـــبـــارزانـــي إلــــى الانـ
ي عن رئاسة 

ّ
السياسة في حينه والتخل

بر سقوط الاستفتاء 
ُ
الإقليم، بعدما اعت

 شخصيّاً له. ويَظهر أن مردّ تلك 
ً
فشا

الأخــطــاء المــتــكــرّرة هــو الاعــتــمــاد الــزائــد 
على إسرائيل وبعض الدول الخليجية 
ــران  الــتــي تــســعــى إلـــى الــتــخــريــب فــي إيـ
انطاقاً من كردستان، من دون اعتبار 

لتبعات ذلك على الإقليم نفسه.

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

قد يَعتقد بعض قادة إقليم كردستان 
العراق الذين اعتادوا توريط منطقتهم 
فــــي مــــغــــامــــرات خـــطـــيـــرة، أن الــفــرصــة 
ــعــب عــلــى وتـــر الــتــظــاهــرات 

ّ
ســانــحــة لــل

التي تشهدها بعض المناطق الإيرانية، 
للإقليم،  المتاخمة  الكردية  تلك  ومنها 
ــــف ســـيـــطـــرة  ــعْــ ــ ــيــــديــــن مـــــــن ضــ ــفــ ــتــ مــــســ
ــذي يتيح لهم  الــحــكــومــة المــركــزيــة، والــ
هامش حركة واسعاً، علماً أن الأحداث 
ثبتت أن مثل هذه المغامرات 

َ
أ السابقة 

ترتدّ بالدرجة الأولــى عليهم، وآخرها 
ــر الــــــذي  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــقــــصــــف الإيــــــــرانــــــــي المـ
اســـتـــهـــدَف مـــقـــارّ لــــأحــــزاب الـــكـــرديـــة - 
ــة المــــعــــارضــــة فــــي 13 كـــانـــون  ــيــ ــرانــ الإيــ
الـــثـــانـــي الـــــجـــــاري، وقـــبـــلـــه اســـتـــهـــداف 
»الموساد«  لـ قاعدة  بالصواريخ  إيــران 
آذار  فــــي 15  ــل  ــيــ أربــ فــــي  الإســـرائـــيـــلـــي 

الماضي.
وأثار تقرير لوكالة »أسوشيتد برس« 
إن  قولهم  نقل عن مسؤولن عراقين، 
قائد »قوة القدس« في الحرس الثوري 
بــلــغ قــادة 

َ
الإيــرانــي، إسماعيل قــاآنــي، أ

الــــعــــراق الـــذيـــن الـــتـــقـــاهـــم، بــــأن طــهــران 
بــريّــة  عسكرية  عملية  لــشــن  ستضطرّ 
فــي شــمــال الــعــراق إذا لــم يــقــم الجيش 
ـــع 

ْ
الــــعــــراقــــي بـــتـــحـــصـــن الــــــحــــــدود، لمـــن

ــل عــنــاصــر المـــعـــارضـــة الـــكـــرديـــة - 
ُّ
تــســل

الإيــرانــيــة وتهريب الــســاح إلــى إيــران، 
مــخــاوف فــي الإقــلــيــم. وانــعــكــســت هــذه 
المخاوف في كام القيادي في »الحزب 
الديموقراطي«، محمد عامر ديرشوي، 
الــذي أقــرّ، في تصريح إلــى »الأخــبــار«، 
بوجود مقرّات لأحزاب كردية - إيرانية 
 أنه قال إن تلك 

ّ
في كردستان العراق، إلا

ــع حكومة إقليم 
ْ

الأحـــزاب »تــراعــي وض
ف من 

ّ
كردستان، ولا تنطلق بشكل مكث

ذ عملياتها 
ّ
إيـــران أو تنف إلــى  الــحــدود 

في المناطق الحدودية«.
ــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي«  ــ ــحــ ــ ــنـــم »الــ ــتـ ويـــغـ
وجـــــوده فـــي الــحــكــومــة، وتـــحـــديـــداً في 
ها القيادي 

ّ
وزارة الخارجية التي يتولا

ــيــــه فــــــــؤاد حــــســــن، لإدانــــــــــة الـــقـــصـــف  فــ
من  العراقية  الحكومة  باسم  الإيــرانــي 
بلغ 

َ
دون الرجوع إليها، علماً أن قاآني أ

القصف  العراقين بأن ذلك  المسؤولن 
ــل دفـــاعـــاً عـــن الـــنـــفـــس. ومــن 

ّ
إنـــمـــا يــمــث

ــارة  ــذا المــنــطــلــق، انــتــقــد ديـــرشـــوي زيـ هـ
المسؤول الإيــرانــي إلــى الــعــراق، معتبراً 
أن عــلــى طـــهـــران الــتــعــامــل مـــع الـــعـــراق 
ــــي خــارجــيــة الــبــلــدَيــن.  ــ

َ
مــن خـــال وزارت

القضيّة.  »تدويل هذه  بـ بغداد  وطالب 
ـــف 

ّ
ــقـــصـــف مـــكـــث ــة تــــتــــعــــرّض لـ ــ ــــدولـ ــالـ ــ فـ

وبالطائرات.  المــدى  طويلة  بصواريخ 
ــرّد قـــصـــف،  ــ ــــجـ هــــــذه حــــــرب ولـــيـــســـت مـ
ثــم يــأتــي الــتــصــريــح الأخــيــر )الــتــهــديــد 

بالهجوم البرّي(«.
 أن »الاتحاد الوطني الكردستاني«، 

ّ
إلا

يعكس صـــورة أكــثــر فــداحــة لنشاطات 
الأحــــزاب الــكــرديــة الإيــرانــيــة فــي داخــل 
ــن »الـــحـــزب  إيـــــــــران، ويـــمـــيّـــز مـــوقـــفـــه عــ
الديموقراطي«. وبحسب القيادي فيه، 
مــهــنــد عــــقــــراوي، فــــإن »حـــســـن الـــجـــوار 
ــل فــي الــشــؤون الداخلية 

ّ
وعـــدم الــتــدخ

لــلــدول، هــو مــن مــبــادئ الأمـــم المتحدة، 

اً في العراق 
ّ

ة نسبي
ّ

ما إن لاحت فرصة قيام حكومة مستقر

المواطنون،  يعانيها  التي  الأزمات  من  جانباً  تعالج  أن  يمكن 

ت سلطات إقليم كردستان التي يهيمن عليها »الحزب 
ّ

ج
َ

حتى ز

الديموقراطي الكردستاني« بزعامة مسعود بارزاني، الإقليم 

ومعه كل العراق في أزمة خطيرة ذات بعد إقليمي، من 

 
ّ

حة تعمل ضد
ّ
خلال استضافة أربيل أحزاباً كردية - إيرانية مسل

إعلاء  السلطات مانعاً من  جد هذه 
َ

ت لم  طهران. ومع ذلك، 

م، إثر تقرير لوكالة »أسوشيتد برس« ذكر أن قائد 
ّ
صوتها بالتظل

المسؤولين  بلغ 
َ
أ الإيراني،  الثوري  الحرس  في  القدس«  »قوة 

العراقيين، أثناء زيارته إلى بغداد، بأن بلاده قد تضطر للقيام 

ة للتعامل مع هذا التهديد الذي يساهم بشكل 
ّ

بعملية بري

كبير في تأجيج الاضطرابات داخل الجمهورية الإسلامية

ت 
ّ
ن

َ
»الاتحاد الوطني«: إذا ش

اً، فلن يستطيع 
ّ
إيران هجوماً بري

أحد إيقافها

والعراق شرّع هذا المبدأ في دستوره 
ـــت لمصلحته 

ّ
صـــوت الــــذي   2005 لــعــام 

الغالبية الساحقة من الشعب العراقي، 
ومـــنـــه شــعــب إقــلــيــم كـــردســـتـــان. لكن 
الــعــراقــيــة وحكومة  الحكومة  مــن   

ً
كــا

كردستان لا تمتلكان السلطة الكافية 
ــات 

ّ
لــحــمــايــة ســيــادة الــبــاد مــن تــدخ

مات 
ّ
الدول الأخرى أو من تواجد منظ

يفتح »الحزب الديموقراطي« الوضع على احتمالات تصعيدية 

في لحظة دولية غير مناسبة )أ ف ب(



ور
ّ

حسين سم

ــــن شـــريـــط  ــتـ ــ ــنـ ــ يــــقــــص مـــنـــتـــخـــب الأرجـ
مــشــاركــتــه فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
)الــســاعــة 12:00 بتوقيت  الــثــاثــاء  غــداً 
بيروت( بمواجهة المنتخب السعودي، 
مبارياتها  أولــى  البرتغال  تلعب  فيما 
ــــل بــــمــــواجــــهــــة  ــبـ ــ ــقـ ــ ــيــــس المـ ــمــ ــخــ يـــــــــوم الــ
غــانــا. مــبــاراتــان ســتــشــكــان الانــطــاقــة 
وكريستيانو  ميسي  لليونيل  الفعليّة 
رونـــالـــدو فــي المــونــديــال الأخــيــر لهما، 
قيادة  إلــى  سيسعيان  بالتأكيد  وهما 
ــعـــد دور  ــــى أبـ مــنــتــخــبــهــمــا لـــلـــذهـــاب إلـ
ممكن من البطولة، ولمــا لا رفــع الكأس 
الأغلى في النهاية، ودخول التاريخ من 

أوسع أبوابه.
الاعبان  يسعى  كثيرة  قياسية  أرقـــام 
لكسرها خال المونديال القطري، فهما 
ــة لاعـــبـــن خـــاضـــوا  ــعــ انـــضـــمـــا إلـــــى أربــ
ــم خـــمـــس مــــــــرات )شــــــارك  ــالــ ــعــ كــــــأس الــ
رونالدو وميسي في نسخ أعوام 2006 
الألمــانــي  وهــم  و2018(،  و2014  و2010 
و1990  و1986   1982( مــاتــيــوس  لــوثــر 
و1994 و1998(، والمكسيكيان أنتونيو 
و1958  و1954   1950( كـــــاربـــــاخـــــال 
مــاركــيــس  ورافـــــايـــــل  و1966(  و1962 
و2014(،  و2010  و2006  و2002   1998(
ــــي جـــانـــلـــويـــجـــي  ــالـ ــ ــطـ ــ والـــــــحـــــــارس الإيـ
و2010  و2006  و2002   1998( بــوفــون 
و2014(. كما أنهما يسعيان إلى تصدر 
قائمة أكثر الاعبن خوضاً للمباريات 
ــالـــم، حــيــث لعب  فـــي تـــاريـــخ كــــأس الـــعـ
لــرونــالــدو،   19 مقابل  لــقــاء،   19 ميسي 
الذي  لماتيوس  القياسي  الرقم  ويعود 
لــعــب 25 مــــبــــاراة، مــقــابــل 24 لمــواطــنــه 
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ و23  ــوزه،  ــ ــ ــلـ ــ ــ كـ مـــــيـــــروســـــاف 
بــاولــو مــالــديــنــي. وفــي حال  للإيطالي 
تمكن ميسي من صناعة هدف لزمائه 
فسيكون الوحيد الــذي صنع الأهــداف 

في 5 نسخ، وكذلك الأمر 
لرونالدو الذي في 

حال تسجيله 
ســـــــيـــــــكـــــــون 

الــوحــيــد 
الــــــــــــذي 

سجل في 5 نسخ من المونديال.

الطفل المعجزة

ــــب  ــقـ ــ ــلـ ــ ــي المـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ خـــــــــــــرج لــــــيــــــونــــــيــــــل مــ
»البرغوث« نظراً لسرعته وتحركاته  بـ
ومراوغاته على أرض الملعب، من أحياء 
ــو فــي الأرجــنــتــن. طفل  ــ مــديــنــة روزاريــ
صغير يعشق كرة القدم، ولكنه يعاني 
انتقاله  أن  إلا  النمو،  فــي  مــن مشكات 
إلى برشلونة الإسباني وهو في عمر 
الـــرابـــعـــة عــشــر وتــلــقــيــه الـــعـــاج هــنــاك، 
إضــافــة إلــى ممارسته كــرة الــقــدم فتح 
النجاح على مصراعيه. سجل  له باب 
ميسي أول أهدافه مع برشلونة موسم 
لــيــقــود  بــعــدهــا  وتـــألـــق   ،2005 ـ   2004
النادي الكاتالوني إلى أعظم حقبة له 
فــي تــاريــخــه بــن عــامَــي 2008 و2015. 
ــفـــرمـــاركـــت«  وبـــحـــســـب مـــوقـــع »تـــرانـــسـ
لعب  فقد  والانــتــقــالات،  للإحصائيات 
ميسي مع برشلونة 778 مباراة، سجل 
خالها 672 هدفاً، وصنع 303 آخرين. 
وهذا الأمر ساعده على التتويج بلقب 
الـــــدوري الإســبــانــي فـــي 10 مــنــاســبــات 
مــقــابــل  و2019(،   2004 عــــامَــــي  )بـــــن 
ــا  ــ أبـــطـــال أوروبـ فـــي دوري  بـــطـــولات   4
إضـــافـــة  و2015(،   2005 ــامَــــي  عــ ــــن  )بـ
إلـــى بــطــولــة الــعــالــم لــأنــديــة فـــي ثــاث 
مــنــاســبــات، وكــــأس إســبــانــيــا 7 مـــرات، 
والسوبر الإسباني 8 مرات أيضاً، كما 
كان أفضل لاعب في الدوري الإسباني 
10 مرات. هذه الأرقام »الفلكية« منحت 
الذهبية  الــكــرة  جــائــزة  ميسي  ليونيل 
كأفضل لاعــب في العالم 7 مــرات )رقم 
قــيــاســي(، فــيــمــا كـــان أفــضــل لاعـــب في 
أوروبـــا في 3 مناسبات وأفضل لاعب 
مــن »الفيفا« مــرتــن. ومــن أبــرز الأرقــام 
الــتــي حققها الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي هي 
تــســجــيــلــه 91 هــدفــاً فـــي مــوســم 2012، 
الأمر الذي اعتبر »فلكيّاً« بالنسبة إلى 

لاعب كرة قدم.
انتقل  وقبل موسمن 
مــــــــــيــــــــــســــــــــي مــــــن 
إلى  برشلونة 
باريس سان 
جـــــــيـــــــرمـــــــان 

الفرنسي، حيث خاض معه 53 مباراة 
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ً
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات مــســجــا

هدفاً، وصانعاً لـ29 آخرين.
ــي فـــقـــد شــــارك  ــدولــ ــلـــى المـــســـتـــوى الــ وعـ
في  الأول  المنتخب  مــع  ميسي  ليونيل 
165 مباراة منذ آب عام 2005، وسجل 
91 هدفاً. ويعتبر الإنجاز الأهم له مع 
أميركا  الــفــوز ببطولة  هــو  »الــتــانــغــو« 
الــجــنــوبــيــة »كــوبــا أمــيــركــا« عـــام 2021 

على حساب البرازيل.
هي مسيرة استثنائية لاعب »خارق« 
عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، ســيــســعــى إلــى 
الأهــم وهــي كأس  بالبطولة  تتويجها 
الكبيرة  الــحــســرة  الــعــالــم، خــاصــة بعد 
الــتــي عــاشــهــا فـــي مـــونـــديـــال الــبــرازيــل 
أمام  النهائي  2014، عندما خسر  عــام 
 .)0 ـ   1( بــنــتــيــجــة  ــــي  ــانـ ــ الألمـ المـــنـــتـــخـــب 
تتويج مونديالي سيضع ميسي على 
التاريخ، وسيكون  القدم عبر  قمة كرة 
دائــمــاً إلــى جــانــب أســطــورة الأرجنتن 
ديــيــغــو آرمـــانـــدو مـــارادونـــا، والجميع 

خلفهما.

البرتغالي المجتهد

ســطــع نــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
ــع مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــ رونــــــالــــــدو مـ

الإنكليزي موسم 2008، 
قبل أن ينتقل إلى 

ريــــــال مـــدريـــد 
 2009 ــام  ــ عــ
فــي صفقة 
وصــــــلــــــت 

إلــــى 93 مــلــيــون يــــــورو. مــنــذ بــدايــاتــه 
فــــــــــرض الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي نــــفــــســــه بـــفـــعـــل 
شــخــصــيــتــه الـــقـــويـــة، وأدائــــــه الــحــاســم. 
يونايتد  مانشستر  مع  رونــالــدو  لعب 
على مرحلتن )بن عامَي 2003 ـ 2009( 
مــبــاراة سجل  و)2021 حتى الآن( 346 
آخرين  هــدفــاً، وصــنــع 64  خالها 145 
بحسب موقع »ترانسفر ماركت«، إلا أن 
فترته الذهبية عاشها مع ريال مدريد 
الإسباني بن عامَي 2009 و2018، حن 
شارك في 435 مباراة محققاً 450 هدفاً 
وصــانــعــاً لــــــ131 آخـــريـــن. هــــذه الأرقــــام 
أبـــطـــال  لـــقـــب دوري  أعـــطـــتـــه  الـــكـــبـــيـــرة، 
أوروبا في 5 مناسبات، كما حقق رقماً 
كبيراً بحصده الكرة الذهبية 5 مرات، 
»فيفا« مرتن. هذا  وأفضل لاعب من الـ
وحــقــق رونـــالـــدو جـــائـــزة أفــضــل لاعــب 
ــا 4 مـــرات بينها واحـــدة مع  فــي أوروبــ
2008، إضافة  عام  يونياتد  مانشستر 
ــة 4 مـــــرات،  ــم لـــأنـــديـ ــالـ ــعـ إلـــــى كـــــأس الـ
وثاث مرات بطا للدوري الإنكليزي. 

هذه الأرقام المميزة مع الأندية يضاف 
إليها مسيرة حافلة مع المنتخب، فقد 
ــبــــاراة مـــع المــنــتــخــب  شـــــارك فـــي 191 مــ
الــبــرتــغــالــي ســجــل خــالــهــا 117 هــدفــاً. 
ويعتبر الإنــجــاز الأهــم لــه مــع »بــرازيــل 
أوروبــا  التتويج ببطولة  أوروبـــا« هو 
التتويج  كما   ،2016 عــام  للمنتخبات 
الأمــــم  دوري  مــــن  الأولــــــــى  بـــالـــنـــســـخـــة 
رونالدو  ي 

ّ
ويمن  .2019 عام  الأوروبية 

الــنــفــس بــالــتــتــويــج بــكــأس الــعــالــم في 
نسخته الحالية، ليكون بذلك قد حقق 
جميع البطولات الممكنة على مستوى 
الأنـــديـــة الــتــي لــعــب مــعــهــا، والمــنــتــخــب 

الأول.
إذاً هي بطولة منتظرة لاعبَن حققا 
كل شــيء في عالم كــرة الــقــدم، والافت 
أنــهــمــا جــمــعــا ســـويّـــاً 12 كــــرة ذهــبــيّــة، 
ــا بــــذلــــك أفــــضــــل لاعــــبــــن عــلــى  ــونـ ــكـ ــيـ لـ
الإطــــاق آخـــر 15 عــامــاً، وبــالــتــالــي فــإن 
ــــأس الــعــالــم  ــــوز أحـــدهـــمـــا بــبــطــولــة كـ فـ
ســيــضــعــهــمــا فــــي خــــانــــة الأفــــضــــل فــي 
الفشل بحمل كأس  فــإن  الــتــاريــخ، وإلا 
الــعــالــم ســيــبــقــي إنــجــازاتــهــمــا نــاقــصــة 

بنظر الكثيرين.
ميسي يبدأ دفــاعــه عــن ألـــوان منتخب 
بـــاده غـــداً بــمــواجــهــة الــســعــوديــة، قبل 
لــقــاء المــكــســيــك وبــولــنــدا، فــيــمــا ينتظر 
رونـــالـــدو غــانــا يـــوم الخميس، 
قبل مواجهة الأوروغواي 
الجنوبية  وكــوريــا 
لاحـــــــــقـــــــــاً خــــــــال 
الدور الأول من 

المونديال.

13رياضة12 رياضة

الإثنين  21  تشرين الثاني  2022  العدد  4783الإثنين  21  تشرين الثاني  2022  العدد  4783

المحطة الأخيرة لميسي ورونالدو...

التاريخ )لا( يرحم الخاسرين

ي كرة القدم خلال السنوات 
َ

ة« الأخيرة لنجم
ّ

ستكون نهائيات كأس العالم التي تجري حالياً في قطر، البطولة »المونديالي

الـ15 الأخيرة، الأرجنتيني ليونيل ميسي )35 عاماً(، والبرتغالي كريستيانو رونالدو. محطة أخيرة يريدها اللاعبان مميزة، 

لتتويج مسيرة طويلة، مليئة بالنجاحات والألقاب والأرقام القياسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجماهير المتعطشة لرؤية 

الكأس الأغلى في يدي واحد منهما، إلا أن الثابت الوحيد هو الخسارة الكبيرة لعشاق كرة القدم بفعل الغياب المرتقب عن 

مونديال عام 2026 لاثنين يعتبران من أفضل اللاعبين عبر التاريخ

يريد ليونيل ميسي 

تعويض خسارة نهائي 

عام 2014 أمام ألمانيا 

وحمل الكأس الأغلى

أفضل لاعب ووصيفه

خارج المونديال
خسرت منافسات كأس العالم الجارية في 
قطر صاحب الكرة الذهبية، الفرنسي كريم 

بنزيما بعد وقت قصير من خسارة وصيفه 
السينغالي ساديو مانيه بسبب الإصابة. 

وبعد إصابة مانيه قبل أيام خلال مباراة مع 
ناديه بايرن ميونيخ، واستبعاده عن تشكيلة 

»أسود التيرانغا«، نزل خبر إصابة بنزيما 
كالصاعقة على الفرنسيين ليل السبت ـ الأحد 
بعد تعرضه لإصابة بالفخذ خلال التدريبات. 

وانضم مهاجم منتخب »الديكة« إلى زملائه 
انغولو كانتيه وبول بوغبا، بالإضافة إلى 

الحارس مايك مينيان، وقلب الدفاع بريسنيل 
كيمبيبي والمهاجم كريستوفر نكونكو، لتفقد 

بذلك فرنسا قوتها الضاربة خلال المونديال.
ومن جهتها خسرت ألمانيا جهود المميز 

ماركو رويس، فيما سيغيب عن الأرجنتين 
النجم باولو ديبالا. والظروف في البرتغال 

ليست أفضل في ظل غياب دييغو جوتا 
وبيدرو نيتو.

إنكلترا x إيران

15:00

السنغال x هولندا

18:00

أميركا x ويلز

21:00

مباريات اليوم

                                كأس العالم  

عدد المباريات

1

عدد الأهداف

2

ل الأهداف
ّ

معد

2

عدد الهدافين

1

اف
ّ

أفضل هد

إينر فالنسيا )الإكوادور(

أفضل صانع ألعاب

بريسياد )الإكوادور(

الشباك النظيفة

1

أرقام

لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق 
المطلوب بتسجيل نتيجة إيجابية في 
أولــــى مـــبـــاريـــات كــــأس الـــعـــالـــم، فخسر 
أمــام الإكـــوادور 0-2 على ملعب البيت 
ضمن المجموعة الأولى. المشكلة ليست 
ــعـــرض والأداء  ــالـ بـ ــل  بــ الـــنـــتـــيـــجـــة،  فــــي 
والـــصـــورة الــبــاهــتــة الــتــي ظــهــر عليها 
ابي تحت 

ّ
القطريون. انهار لاعبو العن

ــى  ــ ــغـــط ورهــــبــــة الاســـتـــضـــافـــة وأولــ ضـ
المــبــاراة  المــونــديــال، فانتهت  مــبــاريــات 
فــي نــصــف الــســاعــة الأولــــى حــن وجــد 
بهدفن  متأخرين  أنفسهم  القطريون 
و31.   16 الدقيقتن  في  فالنسيا  لإينر 
 0-3 النتيجة  أن تكون  الممكن  مــن  كــان 
لـــلإكـــوادوريـــن وتسجيل أســـرع هــدف 
في مباراة افتتاحية في المونديال حن 
سجل فالنسيا هدفاً بعد ثاث دقائق. 
الـــهـــدف  ــغــــى  وألــ ــل  ــ

ّ
تــــدخ  »VAR« لـــكـــن 

 
ً
ا

ّ
متسل كــان  فالنسيا  أن  تبنّ  بعدما 

بنصف ساقه.
هـــذا الــهــدف المــلــغــى وطــريــقــة تسجيله 
والــخــطــأ الـــذي ارتــكــبــه الـــحـــارس سعد 
الــشــيــب فــي الــتــعــامــل مــع الــكــرة أوحــى 
وأن  يومهم  فــي  ليسوا  القطرين  بــأن 
الــكــبــيــرة عليهم  الــنــفــســيــة  الـــضـــغـــوط 
ــى مــتــفــرجــن عـــلـــى أرض  ــ حـــوّلـــتـــهـــم إلـ
الهدف،  الإيطالي  الحكم  ألغى  الملعب. 
 حــتــى احتسب 

ً
لكنه لــم يــتــأخــر طــويــا

الهدف الأول بعدما منح الإكوادورين 
ــر عــرقــلــة من  ــزاء صــحــيــحــة إثــ ــ ركـــلـــة جـ
ل 

ّ
الحارس الشيب في الدقيقة 16. توغ

إكــــــــــــوادوري وركــــلــــة جـــــــزاء بـــعـــد خــطــأ 
دفــاعــي أكّـــد مــا كــان قــد ظهر فــي بداية 
أكثر  الثاني  الهدف  ر 

ّ
لم يتأخ المــبــاراة. 

مـــن ربــــع ســاعــة حـــن ارتـــقـــى فالنسيا 
وسجّل هدفاً رأسياً من دون أي مراقبة 
لأخطر لاعب في المنتخب الإكوادوري، 
ــدم الأمــــيــــركــــيــــون الـــجـــنـــوبـــيـــون  ــقـ ــتـ ــيـ لـ

بهدفن نظيفن.
الصدمة،  استيعاب  الــقــطــريــون  حـــاول 
لكن الإكوادورين قطعوا الطريق على 
أي تفكير قطري، فانتهى الشوط الأول 
المعز  ينجح  لــم  لقطر  وحــيــدة  بفرصة 

علي في تسجيلها.
ــد أهــــدافــــاً  ــهـ الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي لـــــم يـــشـ
ــــاب عـــــــدة. خـــــــروج الإكـــــــــــوادوري  ــبـ ــ لأسـ
الـــشـــوط الأول مــصــابــاً.  فـــي  فــالــنــســيــا 
بعدما  لإيقاعهم  الإكــوادوريــن  تهدئة 
النتيجة وضــعــف حيلة  إلـــى  اطــمــأنــوا 
الخصم. أمرٌ سمح للقطرين بالتحرك 
بــطــريــقــة أفـــضـــل وتـــقـــاربـــت الــخــطــوط 

بــعــدمــا كـــانـــت مــتــبــاعــدة بــشــكــل كبير 
التحسّن  ــذا  هـ لــكــن  الأول.  الــشــوط  فــي 
الطفيف لم يُترجم إلى أهــداف ولا إلى 
فـــرص ولا حــتــى إلـــى نــجــاح بــالــخــروج 
الــقــطــري، ليخسر صاحب  المــلــعــب  مــن 
في  المونديال  مباريات  أولــى  الضيافة 
سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ 
المـــونـــديـــال، حــيــث لـــم يــســبــق لــصــاحــب 
مــبــاريــاتــه في  أولــــى  أن خــســر  الأرض 
القطريون وخيّبوا  العالم. خسر  كأس 
الجنسيات«  »المــتــعــدد  الجمهور  آمـــال 
فــي مــلــعــب الــبــيــت والــجــمــهــور الــعــربــي 
ــان يــتــمــنــى أن  ــبــــاراة، وكــ ــذي تــابــع المــ الــ

يحقق القطريون نتيجة إيجابية.
لــم ينتهِ المــشــوار الــقــطــري بــعــد، فهناك 
في  السنغال  مــع  متبقيتان  مــبــاراتــان 
25 الــجــاري ومــع هــولــنــدا فــي 29 منه، 
التأهل  فــي  المهمة صــارت أصعب  لكن 
إلــــى الــــــدور 16 رغــــم أن فـــي عـــالـــم كــرة 
الــــقــــدم لا شـــــيء مــســتــحــيــل، حـــتـــى لــو 
فنياً  المنتخب  على  القيّمن  أمـــام  كــان 
وإدارياً الكثير من العمل قبل اللقاءين 

المتبقين.

ز
ّ

افتتاح ممي

مــدى 30 دقيقة احتضن ملعب  على 
البيت في مدينة الخور حفل افتتاح 

بــطــولــة الـــعـــالـــم الـــــ 22، والـــتـــي تــقــام 
للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي 
استثنائياً  يكن  لــم  حفل  عــربــي.  بلد 
ــع كــــثــــيــــرون، إلا أنــــــه كـــان  ــوقــ كـــمـــا تــ
 ومميزاً وأضــاء على مختلف 

ً
شاما

العربي.  بالتراث  المرتبطة  الجوانب 
وكــان الحفل عــبــارة عــن سبع فقرات 
وتناول  وتاريخيّة،  وثقافيّة  غنائية 
بــعــضــهــا الــنــســخ الــســابــقــة مـــن كــأس 
لافتاً  حــضــوراً  الحفل  وشهد  العالم. 
مــورغــان  الشهير  الأمــيــركــي  للممثل 
ــا تـــــنـــــاول فـــــي بــعــض  ــمــ ــان، كــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ فـ
فقراته المنتخبات الـ 32 المشاركة في 
المــونــديــال عــبــر أعــامــهــا ومــشــاركــن 
فقرة  وسُــجــلــت  قمصانها.  يحملون 

ــنـــوان »نــوســتــالــيــجــا  فــنــيــة حــمــلــت عـ
ــال« مـــع مــجــسّــم ضــخــم جــداً  ــديـ ــونـ المـ
لــتــمــيــمــة الـــبـــطـــولـــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
ــفــــت جــــــــوّاً مــن  ــــي أضــ ــتـ ــ ــيــــب« والـ ــعــ »لــ
البهجة داخل الملعب. وحضرت آيات 
الافتتاح  الكريم في حفل  الــقــرآن  من 
ــبّــــر عـــــن أهــــمــــيــــة الــــتــــعــــايــــش بــن  تــــعــ

الشعوب والحضارات.
ــر قـــطـــر الــســابــق  ــيـ ــى أمـ ــ ــي تـــحـــيّـــة الـ ــ وفـ
ــــذي كــان  حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، الـ
 فيلم مصوّر 

ّ
حاضراً في المدرجات، بث

كرة  لعبة  يــمــارســون  شــبــاب  لمجموعة 
القدم، بينهم الأمير السابق خال فترة 
شــبــابــه. وحــمــد بــن خليفة هــو مــن قاد 
الــذي فــاز بحق الاستضافة  ملف قطر 
عـــام 2010، والــــذي تــعــرّض لانــتــقــادات 
ــــراء  ــــشـ كـــــثـــــيـــــرة؛ بــــيــــنــــهــــا اتــــــهــــــامــــــات بـ

الأصوات...
الــحــفــل شــاهــده 60 ألـــف مــتــفــرج مــأوا 
ــة الــى  ــافـ مــلــعــب الــبــيــت عـــن آخــــــره، إضـ
أكثر من مليارَي شخص عبر شاشات 
الــتــلــفــزة. وشـــــارك فــيــه أيــضــاً عــــدد من 
رؤساء الدول والحكومات؛ بينهم وليّ 
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
السيسي  الفتاح  عبد  مصر  ــاء:  ورؤســ
والسلطة الفلسطينية محمود عباس. 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــاً الأمـــــــن الـ ــر أيــــضــ وحــــضــ

قطر... نجاح تنظيمي وخيبة فنية

أصبح منتخب قطر 

ل مضيف للمونديال 
ّ

أو

يخسر في المباراة 

الافتتاحية

يعوّل المنتخب الإيراني على نجمَيه، 
لاعب باير ليفركوزن الألماني سارادار 
آزمـــــون، وبـــورتـــو الــبــرتــغــالــي مــهــدي 
ــا يــلــتــقــي المــنــتــخــب  ــنـــدمـ طـــــارمـــــي، عـ
)الـــســـاعـــة 15:00  الــــيــــوم  الإنـــكـــلـــيـــزي 
ــن الـــجـــولـــة  ــمـ بـــتـــوقـــيـــت بـــــيـــــروت( ضـ
ــــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة  الأولـــــــــى مـ
الثانية من بطولة العالم لكرة القدم. 
مباراة لن تكون سهلة على الطرفن، 
يــمــلــكــون  ـــن  ــيــ ــ ــرانـ ــ الإيـ أن  ــة  ــ ــاصـ ــ وخـ
الــحــافــز لــتــحــقــيــق الـــفـــوز، وتــســجــيــل 
انــطــاقــة مثالية فــي المــجــمــوعــة، قبل 
مــواجــهــة ويــلــز وأمــيــركــا فــي 25 و29 

الشهر الجاري توالياً.
وتــعــدّ مـــبـــاراة إنــكــلــتــرا الأصــعــب في 

الإيــرانــيــن،  إلــى  بالنسبة  المجموعة 
أميركا  مباراتا  تبدو  الــورق  على  إذ 
وويــــلــــز بـــمـــتـــنـــاول الــــيــــد، نــــظــــراً إلـــى 
ــة الـــكـــبـــيـــرة لــاعــبــي  ــيـ ــنـ ــفـ ــة الـ ــمـ ــيـ ــقـ الـ
المدرب  الإيراني. وسيعتمد  المنتخب 
كيروش  كــارلــوس  لإيـــران  البرتغالي 
أوروبـــا،  فــي  المحترفن  نجومه  على 
وأبرزهم، إضافة الى طارمي وآزمون، 
لاعب دينامو زغرب الكرواتي صادق 
محرمي، وإحسان محرمي المحترف 
كما سامان  اليوناني،  أثينا  آيك  مع 
بــرنــتــفــورد الإنكليزي،  قـــدوس لاعــب 
والقائد رضا جهانبخش... وتسعى 
السادسة  للمرة  تــشــارك  الــتــي  إيـــران 
في المونديال إلى أن تذهب بعيداً في 

الأدوار الإقصائية وخاصة في حال 
احتالها صدارة المجموعة.

مـــن جــهــتــه، ســيــعــوّل مــــدرب إنــكــلــتــرا 
غاريث ساوثغايت على مهاجم نادي 
توتنهام هاري كاين من أجل تحقيق 
الانــتــصــار فــي مـــبـــاراة الـــيـــوم، وكسر 
سلسلة من 6 مباريات دون تحقيق 
الـــفـــوز. ويــريــد المــــدرب الــشــاب تــكــرار 
الماضي حن وصل  المونديال  إنجاز 
منتخب »الأسود الثاثة« الى نصف 
العالم في روسيا، رغم  نهائي كأس 

أن المهمة لن تكون سهلة.
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، تلعب الــيــوم 
الــــســــاعــــة 21:00  ــز  ــلــ ــــع ويــ مـ ــيــــركــــا  أمــ

بتوقيت بيروت.

وفــي مــبــاراة أخــرى ضمن المجموعة 
الأولـــــى، يــلــتــقــي عــنــد الــســاعــة 18:00 
مــــســــاء الـــــيـــــوم مـــنـــتـــخـــبـــا الـــســـنـــغـــال 
ــاراة مــنــتــظــرة مــن  ــبــ ــدا فــــي مــ ــنـ ــولـ وهـ
عــشــاق كــــرة الـــقـــدم. وتــلــقّــى منتخب 
»أســــود الــتــيــرانــغــا« ضــربــة معنوية 
الأولــى  مــبــاراتــهــم  قبل  كبيرة  وفنية 
بــعــد إصـــابـــة نــجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي ســاديــو مــانــيــه وغــيــابــه عن 
ــة. وأعـــرب  ــابـ المـــونـــديـــال بــســبــب الإصـ
ــلــــب دفـــــــــاع المــــنــــتــــخــــب الــــهــــولــــنــــدي  قــ
فيرجيل فــان دايــك عــن حزنه بسبب 
مــــا حـــصـــل مــــع زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــي 
ــال فــان  لــيــفــربــول ســـاديـــو مــانــيــه. وقــ
دايـــــــك يـــــوم أمـــــس الأحــــــــد: »تـــحـــدثـــت 

التالي )بعد إعان  إليه في الصباح 
خبر إصــابــتــه(. أنــا حــزيــن مــن أجله. 
أعـــلـــم حـــجـــم الـــعـــمـــل الــــــذي بـــذلـــه مــن 
أجــل ذلــك المــونــديــال«. وأضــــاف: »من 
الواضح أنهم سيفتقدونه جداً وأمل 
ذلـــك بعض  مــن  بـــدورنـــا  أن نستفيد 
الـــشـــيء«. كــمــا تــطــرّق مـــدرب هولندا 
ــال الــــى غـــيـــاب الــنــجــم  لـــويـــس فــــان خــ
الــســنــغــالــي بـــالـــقـــول: »مـــانـــيـــه لاعـــب 
سيفتقده  السنغال  ومنتخب  مميز، 
ــتـــوقـــع بــحــســب  ــن المـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد«. ومـ
ــتــــطــــورات الــفــنــيــة لــلــمــنــتــخــبــن أن  الــ
يكون المنتخب الهولندي الأقرب إلى 

تحقيق الفوز.
)الأخبار(

إيران تصطدم بإنكلترا واختبار صعب للسنغال

ورئيس  غوتيريش  أنتونيو  المــتــحــدة 
ــيــــة الألمــــانــــي  ــة الــــدولــ ــيــ ــبــ الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
تــــــومــــــاس بــــــــــاخ، كــــمــــا حــــضــــر رئـــيـــس 
الأعمال  لتصريف  اللبنانية  الحكومة 

نجيب ميقاتي.
وفــي كلمة إعــان انــطــاق المونديال، 
ــيــــر قـــطـــر الـــحـــالـــي تـــمـــيـــم بــن  ــال أمــ ــ قــ
حمد آل ثــانــي: »بـــدءاً مــن هــذا المساء 
)أمس الأحد( وطوال 28 يوماً، سوف 
نــتــابــع، ومــعــنــا الــعــالــم بــأســره بــإذن 
الله المهرجان الكروي الكبير، في هذا 
الإنساني  للتواصل  المفتوح  الفضاء 
والــحــضــاري«. وأضـــاف »لــقــد عملنا 
أنجح  من  تكون  كي  كثيرون  ومعنا 
واستثمرنا  جهداً  بذلنا  الــبــطــولات، 
في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيراً 
ــاح الــــذي  ــتــ ــتــ ــا إلــــــى يــــــوم الافــ ــنـ ــلـ وصـ
انــتــظــرتــمــوه بــفــارغ الــصــبــر«. وتــابــع 
الــنــاس على  : »ســــوف يجتمع 

ً
قـــائـــا

مــخــتــلــف أجـــنـــاســـهـــم وجــنــســيــاتــهــم 
وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر 
ــقـــارات لــلــمــشــاركــة في  وفـــي جــمــيــع الـ
الــلــحــظــة ذاتـــهـــا«، لافــتــاً إلـــى أنـــه »مــا 
أجــمــل أن يــضــع الـــنـــاس مـــا يــفــرّقــهــم 
جــانــبــاً لــكــي يــحــتــفــوا بــتــنــوّعــهــم ومــا 

يجمعهم في الوقت ذاته«.
)الأخبار(

يين مع السنغال وهولندا )أ ف ب(
ّ

مين على المنتخب القطري الكثير من العمل قبل اللقاءين المتبق
ّ

أمام القي

قطر  في  العالم  واجتمع  المونديال  انطلق 

المونديال  انطلق  كــروي.  حــدث  أضخم  في 

الآمــال  بت 
ّ

فخي الأولـــى  مــبــاراتــه  قطر  ولعبت 

حفل  بــعــد   ،2-0 الإكـــــوادور  ــام  أمـ بخسارتها 

شاملًا  فــكــان  ســاعــة،  لنصف   
ّ
استمر افتتاحي 

ومميزاً، لكن لم يكن استثنائياً
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دانيال غوردن: شيء عفن في »مملكة«  الفيفا

أليكس دي لا إغليسيا:  انطوني وونكي يكشف )نصف( »رونالدو«

كاميرا معجبة بـ »ميسي« عــنــدمــا نــقــرر مــشــاهــدة وثــائــقــي عن 
شخصية رياضية مشهورة، فلا مفر 
م سيكون  من الخوف من أن ما سيقدَّ
الــشــيء.  ورديّــــة بعض  قصة خيالية 
نوع من سير القديسين لا يُظهر سوى 
الــجــانــب الأفــضــل مــن شخصية هــذا 
البرتغالي  اللاعب  حالة  في  اللاعب. 
ــدو، فــإن  ــالــ الــكــبــيــر كــريــســتــيــانــو رونــ
كل شيء واضــح. شخصية رونالدو 
وتــاريــخــه الـــكـــروي لا يــخــفــيــان على 

أحــــد، فــكــل شـــيء واضــــح مــنــذ بــدايــة 
ــقـــي  ــائـ ــي »رونـــــــــالـــــــــدو«. وثـ ــقــ ــائــ ــوثــ الــ
المخرج انطوني وونكي يقدر جهود 
رونالدو، ويقدم صورة لم يسبق لها 
مثيل في حياة اللاعب. لذلك، سنجد 
ــام الــشــخــص، ونــتــرك كــرة  أنفسنا أمـ
ونــتــعــرف على جوانب  الــقــدم جانباً 
غير معروفة مــن حياة رونــالــدو من 
ــه بــــوالــــديــــه وأخـــيـــه  ــتـ ــه وعـــلاقـ ــتـ ــدايـ بـ
وخــــاصــــة ابــــنــــه. فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 

باللعب  يحلم  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  المــراهــق  كــان 
لــأرجــنــتــين فــي كـــأس الــعــالــم، قــبــل أن يــصــل إلـــى مــا هو 
عليه اليوم. كانت طفولته معقدة، بعد تشخيص إصابته 
بنقص هرمون النمو، ترك عائلته في مدينة روزاريو في 
الأرجنتين، وانتقل إلى إسبانيا للعب لنادي »برشلونة«، 
على أمل أن يدفع النادي نفقاته الطبية. انضم إلى النادي 
الكتالوني في سن الثالثة عشر، وظهر للمرة الأولى في 
اليوم،  السابعة عشر. وبعد هــذا  مباراة رسمية في سن 
التاريخ كتب كل شيء. »ميسي« وثائقي المخرج أليكس 
ــم حــيــاة مــيــســي بفيلم منظم  دي لا إغــلــيــســيــا يــعــيــد رسـ
عــلــى خــطــين رئــيــســيــين: يــقــدم مــقــابــلات وتــعــلــيــقــات ممن 
يــعــرفــون مــيــســي، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى مــشــاهــد أرشيفية 
إغليسيا جمع  لا  دي  الــكــرويــة.  طـــوال مسيرته  لأهــدافــه 
العديد من الأشخاص المختلفين الــذي عرفوا ميسي في 
مطعم، وأجلسهم على طاولات مختلفة ونقل كاميرته من 
محادثة إلى أخرى، وجمع آراء وذكريات أصدقاء الطفولة، 
ــة، والمــــدربــــين الــذيــن  ــدراســ ومــعــلــمــي المــــدرســــة، وزمـــــلاء الــ
دربـــوه طـــوال حياته الــكــرويــة، والــعــديــد مــن الصحافيين 
التي  الرياضيين. أما بالنسبة إلى صور الأهــداف، فتلك 
كانت أيــام طفولته في الأرجنتين، لها أهمية خاصة، إذ 
أظــهــر الــطــفــل بالفعل قــدرتــه المــذهــلــة. مــن جــانــبــه، يتألق 
لــأهــداف بين  دي لا إغليسيا فــي إظــهــار مقارنة أصلية 
الــجــزء الوثائقي،  إلــى هــذا  ميسي ومــارادونــا. بالإضافة 
يقدم المخرج جــزءاً خيالياً، حيث يعيد سرد قصة حياة 
ميسي من خلال شخصيات لعبت دوره. يقدم الوثائقي 

أهم اللحظات في حياة ميسي، وحياته الكروية من خلال 
صور أرشيفية قيمة، قديمة وحديثة، بعضها مأخوذ من 
مقاطع فيديو عائلية. لا يوجد بخل كروي في الوثائقي، 
كل شيء موجود، كل هدف أحرزه منذ بداياته موجودة. 
»مــيــســي« وثــائــقــي يــكــرم أحـــد أهـــم لاعــبــي كـــرة الــقــدم في 
يقتصر  لا  إذ  ممكنة،  طريقة  بأفضل  وينفذها  الــتــاريــخ، 
الأمـــر على الــواجــب فقط مــع هــذا الــلاعــب الكبير، بــل مع 

احترام وإعجاب لا يمكن إخفاؤهما. 

 Messi على »أمازون«

هناك غموض واضــح عندما يتعلق 
الأمــر بجوانب أخــرى من حياته. في 
الواقع، كما يوحي الملصق، نرى فقط 
نصف رونــالــدو، الوجه الــذي يسمح 

لنا برؤيته.
ــق الــوثــائــقــي هــدفــين: الأول هو 

ّ
يــحــق

ــاره  ــســ ــلــــى مــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ ــنــــصــــب الــ ويــ
فريق  مــع  بــدايــاتــه  التصاعدي حتى 
ــد« ثــــم »ريـــــال  ــتـ ــايـ ــونـ »مـــانـــشـــســـتـــر يـ
في  الفقيرة  بالطفولة  نبدأ  مــدريــد«. 
الــبــرتــغــال، ومــشــكــلاتــه مــع أب مدمن 
عــلــى الـــكـــحـــول وصـــعـــوبـــة لــعــب كــرة 

المخرج  الوثائقي يحمل توقيع  قطر. 
البريطاني دانيال غوردن، الذي أنجز 
العديد من الأعمال الرياضية المماثلة 
ـــق 

ّ
وحـــق  ،)2001 حـــيـــاتـــهـــم«  )»لـــعـــبـــة 

نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً بــشــريــطــه الــوثــائــقــي 
)2017( عن  بــنــفــســه«  بــســت  »جـــــورج 
الإنكليزي الأسطوري جورج  اللاعب 

لــأرجــنــتــين،  ــام 1978  ــ عـ فــــي  الـــعـــالـــم 
فيديلا  كـــان يزعمها خــورخــيــه  الــتــي 
الــذي وصــل إلــى السلطة بعد انقلاب 
بــعــامــين. كما نرى  ذلــك  قبل  عسكري 
ــام رئـــيـــس شـــركـــة »أديـــــــداس«  كــيــف قــ
بــرشــوة هافيلانج،  هــورســت داســلــر 
ــقــــوق الـــتـــجـــاريـــة  ــل عـــلـــى الــــحــ وحــــصــ

الحرب  الوثائقي  يرينا  العالم.  كأس 
الــكــبــيــرة بــين بــلاتــر والــقــطــري محمد 
ــر  ــيــ ــا حـــــــــاول الأخــ ــدمــ ــنــ بــــــن هـــــمـــــام عــ
وأدى  الفيفا،  لرئاسة  بلاتر  منافسة 
ــــك لانـــســـحـــابـــه مــــن المـــنـــافـــســـة ومـــن  ذلـ
الثالث هو  الفصل  عــام.  الكرة بشكل 
ذروة السرد في التحالفات والرشوة 
ــغـــت ذروتــــهــــا  ــلـ والاحـــــتـــــيـــــال الــــتــــي بـ
بــاســتــضــافــة قــطــر لـــلـــكـــأس. يــتــحــدث 
ــفـــا«  ــيـ ــفـ ــي »الـ ــ ــقــــون فـ ــابــ ــفــــون ســ مــــوظــ
وأعـــضـــاء فــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة عن 
الـــفـــســـاد ونــــجــــاح الــــعــــرض الـــقـــطـــري، 
ويـــســـردون قــصــصــاً عـــن المــفــاوضــات 
ــقـــود الــتــي  ــنـ ــالـ والــــــظــــــروف المـــلـــيـــئـــة بـ
 القطريين 

ّ
تــتــجــول فــي الــفــنــادق. لــكــن

بدورهم يواظبون على نفي كل شيء. 
الــوثــائــقــي كيف لعب ميشال  يــجــادل 
»الاتحاد  لـ السابق  الرئيس  بلاتيني 
الأوروبي لكرة القدم«، دوراً مهماً في 

قبل  ــه 
ّ
إن يقال  منح قطر الاستضافة. 

تسعة أيام من التصويت، تناول نجل 
أمــيــر قــطــر الـــغـــداء مــع رئــيــس فرنسا 
ل 

ّ
آنذاك، نيكولا ساركوزي، الذي تدخ

شخصياً لإقناع بلاتيني بدعم قطر. 
ه قرر دعمهم حتى 

ّ
لكن الأخير قال إن

ــــه في 
ّ
قــبــل لــقــاء ســـاركـــوزي. المــلــفــت أن

فريق  القطريون  اشترى  الفترة،  تلك 
ــيـــرمـــان«، وأبـــرمـــوا  ــان جـ »بـــاريـــس ســ
صفقة مع شركة »إيرباص«، واشترت 
شبكة »بــي. إن. ســبــورت« حقوق بث 
الــــدوري الــفــرنــســي، كما ابــتــاع سلاح 
الــقــطــري آلات حــربــيــة فرنسية  الــجــو 
تقدر قيمتها بنحو 14.6 مليار دولار.

التحقيقات  تــبــدأ  الــرابــع،  الفصل  فــي 
ــام في  ــعـ الــعــمــلــيــة مـــن قــبــل المـــدعـــي الـ
»الفيفا«  نيويورك ومكتب تحقيقات 
ومـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات الــــفــــدرالــــي. لــم 
تــكــن اســتــضــافــة قــطــر لــلــكــأس السبب 
الــوحــيــد لــلــتــحــقــيــقــات. كـــل مـــا حصل 
فــي المــاضــي لعب دوراً فــي ذلـــك. أحد 
ــارة  ــ ــثــــر إثـ ــقــــدم الأكــ ــرة الــ ــ مـــســـؤولـــي كـ

القدم بالقرب من المنزل، وصــولًا إلى 
مــنــزل ضــخــم فــي مــدريــد مــع عائلته 
ووالدته، واستعراض أفضل لحظات 
حياته الكروية. وعلى طول الطريق، 
ـــــرت على 

ّ
نــشــاهــد الــلــحــظــات الــتــي أث

الكحول،  حياته: وفــاة والـــده، إدمـــان 
ــه  ــدتــ ــاء شـــقـــيـــقـــه، شـــخـــصـــيـــة والــ ــفــ شــ
 رونـــالـــدو كــان 

ّ
الــتــي تــقــول دائــمــاً بـــأن

 غير مــرغــوب فــيــه، ورغــبــتــه في 
ً
طــفــلا

أن يــكــون أبـــاً عــلــى طــريــقــتــه، ودائــمــاً 
المنافسة على الكرة الذهبية.

إن كنت تعشقه، فسوف تعشقه أكثر، 
وإذا كنت تكرهه، فلن يتغير شعورك. 
 رونـــالـــدو، أحــد 

ّ
الــوثــائــقــي أن يكشف 

التاريخ،  القدم في  أفضل لاعبي كرة 
يعاني من ضغوط هائلة، متغطرس 
أيــضــاً ومــتــنــاقــض. ولكنه فــي الوقت 
نفسه، رونالدو الذي نعرفه، لا يريد 
سوى الربح وهو عاشق كبير للكرة. 
في النهاية يحفظ التاريخ الفائزين، 
لا أولــئــك الــذيــن لــعــبــوا بشكل أفضل 
ولــكــنــهــم خـــســـروا. بــاخــتــصــار يــقــول 
 
ّ
لــنــا الــوثــائــقــي ورونـــالـــدو نفسه بــأن

الغرور هو جزء من النجاح.

Ronaldo على نتفليكس

 شــريــطــه 
ّ
بــــســــت. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

ـــر فــعــلــيــاً أي 
ّ
»حــقــيــقــة الــفــيــفــا« لا يـــوف

تــتــعــلــق بفضائح  مــعــلــومــات جـــديـــدة 
لكرة  العالمي  »الاتــحــاد  داخــل  الفساد 
القدم«، إلا أنه يقدم ملخصاً للفضيحة 
بأكملها، مُرفقة بتصريحات الفاعلين 
والمتهمين الرئيسيين الذين يعرضون 

حــتــى   ISL ــتـــه  لـــشـــركـ ــة  ــيـ ــقـ ــويـ ــتـــسـ والـ
عـــام 2001، عــنــدمــا أعــلــنــت إفــلاســهــا. 
لــســنــوات، كـــان جـــوزيـــف ســيــب بــلاتــر 
الـــيـــد الــيــمــنــى لــهــافــيــلانــج، ثـــم تــولــى 
خـــلال   .1998 ــام  ــ عـ الـــرئـــيـــس  مــنــصــب 
الانـــتـــخـــابـــات، تــنــافــس كـــل مـــن بــلاتــر، 
ــاد الأوروبـــــــــي لــكــرة  ــ ــحـ ــ ــيــــس »الاتـ ورئــ
ــــذاك، لــيــنــارت جــوهــانــســون.  الـــقـــدم« آنـ
لــكــن بــلاتــر تــمــكــن مــن حــصــد أصـــوات 
ــادات الــوطــنــيــة  ــحــ عــــدد مــعــين مـــن الاتــ
الأوروبــيــة وعــدد كبير من الاتحادات 
الأفريقيّة، ووعد بتنظيم كأس العالم 
في القارة السوداء. حقق بلاتر وعده 
ــــأس الــعــالــم  ــنـــح كـ بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه، ومـ
لجمهورية جنوب أفريقيا عام 2010، 
وفـــــي كــــل هـــــذا كـــــان مـــدعـــومـــاً بــشــكــل 
كبير من قبل ثنائي مثير للجدل من 
والوسطى  الشمالية  أميركا  »اتــحــاد 
جاك  الــقــدم«،  لــكــرة  الكاريبي  والبحر 
وارنز وتشاك بليزر. من هنا بدأ بلاتر 
للفيفا  كرئيس  أكــثــر  قدميه  بتثبيت 

من عام 1998 حتى عام 2015.
الـــســـلـــســـلـــة  مــــــن  الأوّلان  الــــــــجــــــــزءان 
يشرحان على عجالة، ما سبق ذكره 
بدقة. يقدمان الخلفية اللازمة لنصل 
ــاد الــعــفــن  ــعـ ــى الـــحـــاضـــر، ونــفــهــم أبـ إلــ
ــأس الـــعـــالـــم  ــ المـــخـــتـــبـــئ فــــي تــنــظــيــم كــ
الــتــي منحتها  والمــكــتــســبــات والـــقـــوة 
للجميع للإفلات من العقاب. يتضمّن 
الـــوثـــائـــقـــي مــــقــــابــــلات مــــع أشـــخـــاص 
متورطين في ما حدث كرئيس الفيفا 
السابق سيب بلاتر، والرئيس الحالي 
جياني إنفانتينو، وأعضاء رئيسيين 
فــــي الـــفـــيـــفـــا أمــــثــــال جــــيــــروم فـــالـــكـــي، 
تيكسيرا،  وريــكــاردو  كفوري،  وجوكا 
همام  بــن  ومحمد  بلاتيني،  وميشال 
ــالـــث، نفهم  ــثـ ــم. فـــي الـــجـــزء الـ ــيـــرهـ وغـ
الــرهــانــات المــالــيــة وخــلــفــيــات اخــتــيــار 
العالم.  كــأس  كمكان لاستضافة  قطر 
ــه 

ّ
بــشــهــادة بــلاتــر نــفــســه، يــخــبــرنــا بــأن

الفيفا،  في  الفساد  عن  ليس مسؤولًا 
ويستنكر  مرتاح.  ينام بضمير  وهــو 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــنــ ــجــ ــلــ ـــ »الــ ــ ــ ــام ل ــ ــعــ ــ الأمـــــــــين الــ
حسن  الــقــطــريــة  والإرث«  لــلــمــشــاريــع 
عــبــد الــلــه الـــــذوادي، الانــتــقــادات »غير 
الــتــي تلقتها  ــامـــات  ــهـ الـــعـــادلـــة« والاتـ
ــا لاســـتـــضـــافـــة  ــارهــ ــيــ ــتــ قــــطــــر عــــنــــد اخــ

لــلــجــدل، الأمــيــركــي تــشــاك بــلــيــزر، قــدّم 
معلومات كافية لمحاكمة ما يصل إلى 
أربــعــة عشر شخصاً واعــتــقــال سبعة 
»الفيفا« في عام 2015،  من مسؤولي 
والاحتيال  والابــتــزاز  الــرشــوة  بتهمة 
ــرت  ــ ــهـ ــ ــل الأمــــــــــــــــــوال. وقـــــــــد أظـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وغـ
الــتــحــقــيــقــات كـــيـــف أن الــفــيــفــا تــعــمــل 
كمنظمة إجرامية على مستوى عالمي، 
الحبال،  على  بأكملها  دولًا  وضــعــت 
الفقر  مستفيدة اقتصادياً من حالات 
ــاً. وأحـــد  ــانـ فـــي المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر حـــرمـ
هو  للاهتمام  إثـــارة  الأكــثــر  العناصر 
»الــغــســل الـــريـــاضـــي«، تــلــك المــمــارســة 
التي تستخدم الحكومات من خلالها 

الرياضة لتحسين سمعتها.
على الرغم من المؤامرات المعقدة لشراء 
الأصوات وحقوق كرة القدم والألعاب 
الوثائقي  أن  إلا  والاقتصادية،  المالية 
تمكّن من شرحها بوضوح. »الفيفا«، 
ــاً تـــدّعـــي  ــاديــ ــتــــصــ مـــؤســـســـة قــــويــــة اقــ
ــلـــى الـــــورق  انـــحـــيـــازهـــا الـــســـيـــاســـي عـ
فقط، كما كان يكرر جــواو هافيلانج: 
القدم لا يجتمعان«.  »السياسة وكــرة 
المزعوم هو   حيادها 

ّ
أن الحقيقة  لكن 

فــي المــظــهــر فــقــط، ومـــن الــصــعــب كسر 
السياسة.  عالم  وبــين  بينها  الصلات 
الفساد في »الفيفا« ليس فساداً إدارياً 
كل  أن  الوثائقي  إذ يكشف  فــرديــاً،  أو 
 
ّ
الدول مشاركة في هذا الفساد، بل إن

المــديــر الإعـــلامـــي الــســابــق لـــ »الــفــيــفــا« 
ـــص الـــوضـــع 

ّ
ــدو تـــوغـــنـــونـــي لـــخ ــويــ غــ

بجملة: »إذا سألت ما إذا كانت الفيفا 
يــمــكــن أن تــنــتــهــي مـــن الــفــســاد، عليك 
أن تسأل ما إذا كــان الفساد يمكن أن 
ه. لا، لا يمكن ذلك، 

ّ
ينتهي في العالم كل

هذا مستحيل«.
الوثائقي مؤلم لكل شخص يحبّ كرة 
القدم، ومشاهدته مع بداية المونديال، 
الــقــدم  كـــرة  إلـــى  ســـوف تجعلنا ننظر 
ــثـــريـــة مــن  بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. لـــكـــن أكـ
ذلك  سيتناسون  الــقــدم،  كــرة  يحبون 
ــق أنـــظـــارهـــم بــالــســاحــرة 

ّ
حـــالمـــا تــتــعــل

المستديرة في الملعب. 

 FiFA Uncovered

على نتفليكس

الفصل الثالث هو ذروة السرد في 

التحالفات والرشوة والاحتيال

طفولة فقيرة في البرتغال 

ومشكلات مع أب مدمن على 

الكحول

الصورة غير المكتملة عمداً لرونالدو، 
الحفاظ  لنا ما يريده مع  فهو يقول 
على خصوصيته في جوانب معينة. 
ــانــــي، يـــكـــشـــف أهــــدافــــه  ــثــ ــدف الــ ــ ــهـ ــ والـ
في  واستراتيجيته  تفكيره  وطريقة 
ــــدور الــفــيــلــم حــــول حــيــاتــه،  الــلــعــب. يـ

داخــل  نفوذ  وأصــحــاب  والصحافيين 
لفهم  انطلاق  نقطة  يجعله  »الفيفا«، 
ــيــــة وديــــكــــتــــاتــــوريــــة كـــرة  ــيــــروقــــراطــ بــ
الفيفا،  تــاريــخ  الوثائقي  يتبع  الــقــدم. 
ــا عـــام 1904، وعــلاقــتــهــا  مــنــذ ولادتـــهـ
بالعلامات التجارية مثل »كوكاكولا« 
ــولًا إلـــى مــونــديــال  ــ و»أديــــــــداس«، وصـ

جانبهم من القصة.
السبعينيات،  إلــى  السلسلة  تعيدنا 
عـــــنـــــدمـــــا جــــــــــاء الــــــبــــــرازيــــــلــــــي جـــــــواو 
هــافــيــلانــج لـــرئـــاســـة الــفــيــفــا، وبــــدأت 
للهواة  منظمة  مــن  تحويلها  عملية 
إلى إحدى أقوى المنظمات في العالم. 
ســـنـــرى كــيــف مــنــح هــافــيــلانــج كــأس 

ــر عــــــــدم مـــعـــرفـــة  ــيـ ــثـ ــكـ ــل بـ ــ ــــضــ ــن الأفــ ــ مــ
الأشياء السيئة والفساد الذي يحدث 
في كرة القدم لكي تحب فريقك وتدعم 
منتخبك بــدافــع الـــبـــراءة والــحــب. من 
الأفــضــل عـــدم مــعــرفــة أجـــور اللاعبين 
ــتـــجـــاريـــة بــــين الـــفـــرق،  ــقـــات الـ ــفـ والـــصـ
ــــى الــــكــــرة الــتــي  ـــل الـــســـيـــاســـة إلـ

ّ
وتـــســـل

نـــحـــب. كـــثـــيـــرون مــمــن يــعــشــقــون كــرة 
هــذا. يوجهون  كل  يهربون من  القدم 
أنــظــارهــم فــقــط إلـــى المــلــعــب الأخــضــر 
ــه.  ــ ــــارجـ ــل خـ ويــــتــــنــــاســــون مـــــا يـــحـــصـ
كـــــرة الــــقــــدم تــثــيــر المــــشــــاعــــر، وأيـــضـــاً 
ــدولارات إلـــى جيوب  ــ تـــدر مــلــيــارات الــ
النافذين. بعض هذه المليارات توضع 
ــانـــة بـــعـــض الأشــــخــــاص الــخــطــأ،  ــأمـ بـ
ــار فـــقـــط لـــهـــذه  ــ ــعـ ــ وهــــــــذا لا يـــجـــلـــب الـ
الـــريـــاضـــة، ولــكــن أيــضــاً يــكــلــف حــيــاة 
مئات الأشخاص، ولا نتكلم هنا فقط 
عن مونديال قطر 2022، بل أيضاً عن 
والــبــرازيــل   ،)2010( أفــريــقــيــا  جــنــوب 
 )1978( الأرجـــنـــتـــين  وطــبــعــاً   )2014(
الانغماس في روح  بــدء  وغيرها. مع 
بطولة العالم لكرة القدم، تعرض لنا 
نــتــفــلــيــكــس وثــائــقــي »حقيقة  مــنــصــة 
الفيفا«. »الاتحاد الدولي لكرة القدم«، 
القدم  كرة  للعبة  المنظمة  الهيئة  هذه 
فــي الــعــالــم، تضع حــكــومــات ورؤســـاء 
وبـــــلـــــدانـــــاً تــــحــــت رايـــــتـــــهـــــا، وتـــشـــهـــر 
بوجه  والــحــمــراء  الــصــفــراء  البطاقات 
لــتــهــا، وتــطــلــق  كـــل مـــن يـــحـــاول مــســاء
من  كــل  ليسمعها  المــدويــة  صفاراتها 

يجادلها.
»حــقــيــقــة الــفــيــفــا« عــبــارة عــن سلسلة 
)أربع حلقات( وثائقية تتبع القواعد 
المــعــتــادة لهذا الــنــوع مــن الإنــتــاج، من 
الإشـــكـــالـــيـــة  الـــخـــطـــوط  تــــجــــاوز  دون 
الرئيسية. مع ذلك، فإن التوثيق مهمّ 
الأربــعــة.  فصوله  لنشاهد  يكفي  بما 
مــنــذ نــشــأتــهــا، كــانــت شــرعــيــة الفيفا 
 تـــــســـــاؤلات. هـــنـــا نـــتـــحـــدث عــن 

ّ
مـــحـــل

فضائح الفساد التي هزت كرة القدم 
في العقود الأخيرة: استغلال النفوذ، 
ــوة، الابــــتــــزاز، هــــدايــــا، وجـــوائـــز  ــرشــ الــ
ــم بــالــيــد لــصــالــح قــلــة. نتفليكس 

َّ
ــســل

ُ
ت

ــذا الـــوثـــائـــقـــي.  ــ ــاً فــــي هــ ــلـــت هــــدفــ ــجّـ سـ
ــاً  ــه لـــيـــس مـــدروسـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ
المـــصـــادر  إلــــى   وصـــولـــه 

ّ
ــيـــداً، إلا أن جـ
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يكتبها شفيق طبارةسينما

مع انطلاق مونديال 

م هنا 
ّ

2022 أمس، نقد

اقتراحات أفلام عن 

المستديرة الساحرة نبدأها 

بوثائقي لافت طرح قبل 

أيام من الاستحقاق 

الرياضي. شريط عبارة عن 

سلسلة حلقات، يحمل 

توقيع المخرج البريطاني 

الذي يكشف الجوانب 

المظلمة لـ »الاتحاد 

الدولي لكرة القدم«. في 

السنوات الأخيرة، واجه 

الاتحاد مختلف أنواع 

ي 
ّ

الاتهامات من تلق

الرشى، وغسيل الأموال 

 شبكة علاقات 
ّ

إلى مد

سياسية واقتصادية 

وتجارية على مدى 

السنوات حتى استحالت 

مة إجرامية«.
ّ

»منظ

زيدان... بصمة القرن

ه تحفة فنية، تجربة في السرد 
ّ
»زيدان: لوحة من القرن الحادي والعشرين«. إن

الوثائقي تأخذ مباراة كرة قدم واحدة )مباراة ريال مدريد ضد فياريال في 23 
نيسان/ أبريل 2005(، ولاعب كرة قدم واحداً )زين الدين زيدان(. قام دوغلاس 
غوردون وفيليب بارينو بتثبيت 17 كاميرا حول الملعب مركزة فقط على النجم 
الفرنسي. في هذه التحفة، نرى زيدان بأدق تفاصيله وهو يلعب. فيلم بمثابة 
مراقب دقيق لحركات وجسد ووجه وقدمي ويدي الأسطورة. شريط مُنجز 
ببراعة يقدم لحظات من الجمال والتفكير والتسلية والذكاء، شريط لا يشبه أي 

شيء آخر عن كرة القدم.

21st Century Portrait Zidane: A على أمازون
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ــي عــلــي الــهــادي  عــلــى عــائــلــة ومُــحــبِّ
طــلــيــس أن يـــبـــعـــدوه عـــن الإعـــــام، 
وبسرعة. هو يُلحق ضرراً بنفسه 
وبطموحاته وفي سن مُبكرة. كما 
أنه أقحم بلدة بريتال المظلومة في 
أنّ  الــفــارغــة، مــع  مــوضــوع مباهاته 
تشنيعات  من  الكثير  عانت  البلدة 
ــة. عـــلـــي الــــهــــادي طــلــيــس  تــنــمــيــطــيّ
الثقافة  فــي  أمـــراض عويصة  نتاج 
منافسات  وفــي  اللبنانيّة  الشعبية 
المباهاة الطائفيّة. قبل الحرب، كان 
المسيحيّون من خال سعيد عقل 
ــي المــبــاهــاة  ــبــــرزون فـ و»الـــنـــهـــار« يــ
المسيحيّين.  مــن  وعــبــاقــرة  بــأفــذاذ 
لبنانيّين  عن  )كاذبة(  أخبار  كانت 
ترد  للسرطان  أدويــة  »يكتشفون« 
بــانــتــظــام فــي الإعــــام. وهـــذا الــنــوع 
من المباهاة هو نتاج عقليّة التفوّق 
ــسَ عــلــيــهــا  ــ ــأسّـ ــ المـــســـيـــحـــي الـــتـــي تـ
ستعمِر. احتاجت 

ُ
لبنان من قبل الم

الــــطــــوائــــف الأخـــــــــــرى، خــصــوصــا 
الــشــيــعــة الـــذيـــن عـــانـــوا كــثــيــراً من 
الاضــطــهــاد والــتــنــمــيــط والــتــحــقــيــر 
الــطــبــقــي والمــنــاطــقــي مـــن الأكــثــريّــة 
ــدّ ســــــــواء، إلـــى  ــ ــلـــى حــ والأقــــلــــيّــــة عـ
الفذاذة. من هنا نفهم قصّة حسن 
كــامــل الــصــبّــاح )كــتــبــتُ عــنــهــا من 
قبل وتلقيتُ بسببها احتجاجات( 
المبالغات  مــن  الكثير  شابها  الــتــي 
والــتــفــوّق  الـــفـــذاذة  طــبــعــا،  الفظيعة. 
ليسا حــكــراً عــلــى طــائــفــة أو عــرق، 
يحتقرون  الــذيــن  اللبنانيّين  وعلى 
ــيّـــين زيـــــارة  الـــهـــنـــود والـــبـــاكـــســـتـــانـ
نسبة  لــتــبــيّن  الــســيــلــيــكــون«  »وادي 
العلماء من باكستان والهند هناك. 
ومـــرض المــبــاهــاة الــفــارغــة بعباقرة 
ــة يـــصـــيـــب الـــشـــيـــعـــة  ــفــ ــائــ ــطــ ــ ــي ال ــ فــ
السنة  ما يصيب 

ّ
وقل والمسيحيّين، 

ـــوي، لكن 
ّ
ــل والــــــدروز. هــو مـــرض أقـ

الاعـــتـــزاز الــقــومــي عــــزّز مـــن الثقة 
الـــدور  إلـــى  ــة بالنفس نــظــراً  الـــدرزيّـ
العالميّة  ومــرض  النافذ.  التاريخي 
مــــرض لــبــنــانــي بــامــتــيــاز أســهــمــت 
فــيــه جــريــدة »الــنــهــار« بــالاشــتــراك 
مع سعيد عقل والعقليّة الانعزاليّة 
الطائفية التي أرادت تعظيم التفوّق 
الــجــيــنــيّ المــســيــحــي لــتــســويــغ حكم 
الأقـــلـــيّـــة الــطــائــفــيّــة عــلــى المــســلــمــين 
ــيـــا  ــــوب أفـــريـــقـ ــنـ ــ ــثــــل جـ )تــــمــــامــــا مــ
ــل يــبــحــث عــن  ــكــ ــ ــــل(. وال ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــيــــس يـــنـــشـــط فــي  ــلــ عــــبــــقــــري. وطــ
ينشط  مما  أكثر  العامّة  العاقات 
فــي الــعــلــوم، وبــراعــتــه الــكــبــرى هي 
فــي الــفــوتــوشــوب والــتــزويــر والثقة 
العلميّة  الثقافة  بالنفس.  المــفــرطــة 
ية عند الناس تسمح بشيوع 

ّ
المتدن

ــذا الـــنـــوع. طليس  الأبـــاطـــيـــل مـــن هــ
ــه »اخــتــرع« ما هو موجود 

ّ
يزعم أن

. يــجــب تشكيل 
ً
فــي الــســوق أصــــا

المزاعم  كــل  لإخــضــاع  علميّة  لجنة 
الاهــتــمــام  عــن  ولــنــقــلــع  للتمحيص 
ــة غـــيـــنـــيـــس، وهــــــي لــيــســت  ــركـ بـــشـ
شـــركـــة عــلــم ومــــعــــارف. هـــي الــتــي 

تشهد على أكبر جاط تبّولة.

أسعد أبو خليل

علي في بلاد العجائب

■ ضمن برنامج »شروط العمل في 
مسرح الجريمة« على منصّة »أفامنا« 

تْ(، 
َ
ف

ْ
ل
َ
الإلكترونية )برمجة مَحمدهُوجْا-ك

يمكن للراغبين متابعة فيلم »علي في باد 
العجائب« )إخراج جوهرة عبودة وآلان 

بونامي ــ 59 د ــ 1976( لغاية 23 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي. يحاكي هذا 

الشريط الوثائقي صراع العمّال المهاجرين 
من رجال ونساء في باريس ومِن حولها 

في سبعينيّات القرن الماضي. هي صرخة 
غاضبة في وجه المجتمع الفرنسي، أرض 

العجائب تلك حيث يزدهر الاستغال 
ط 

ّ
سل

ّ
والعنصريّة وتسود الهيمنة وروح الت

والاستعمار. 
فيلم »علي في بلاد العجائب«: لغاية 

الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 
على منصة »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

ليلى داغر... »هروب« إلى الجميزة

■ بدءاً من اليوم السبت ولغاية العاشر 
من كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل، 

تحتضن غاليري Art on 56th معرض 
Escapism )الهروب( لليلى داغر، الذي 

افتتح رسميا مساء أمس الجمعة. لطالما 
كانت داغر مهتمة بالفن. بدأت الرسم 
ها »لغة 

ّ
منذ الصغر، فبالنسبة إليها إن

وتعبير وتفسير واستجابة للعالم من 
حولنا«، على حدّ تعبيرها عبر موقعها 
الإلكتروني. تستكشف أعمالها الأخيرة 
العاقة بين المدينة والإنسان. كيف يمكن 

للمدن تعديل حياتنا اليومية ونمطها 
وسلوكنا؟ »نحن جميعا أجزاء من 

مدننا، ونتعاطف معها. أصبحنا جزءاً 
منها ونساهم في هويتها. إلهاماتي 
، وقبل كل شيء كل، ما أراه 

ً
هي أوّلا

أعيشه وأختبره. ألتقط الجمال من 
حولنا، أنظر من النافذة لأبحث عن اللون، 
والأزرق المختلف في السماء، والأخضر 

في الأشجار، والأحمر، والأصفر في 
الشوارع«، تقول.

معرض Escapism: لغاية السبت 
10 كانون الأوّل 2022 ــ من الثلاثاء 

إلى السبت ــ من الساعة الحادية 
عشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً 

ــ غاليري Art on 56th )الجميزة ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/570331

»دموع« رشا بارود

■ في أيار )مايو( الماضي، قدّمت الفنانة 
اللبنانية الفرنسية رشا بارود )1985( 

عرضها المونودرامي »ماذا لو لم تكن 
تلك الدموع دموعي وحدي؟« على مدى 
ين في »مسرح المدينة« في بيروت. 

َ
ليلت

العرض القوّي بكل مكوّناته ووسائطه 
المتعدّدة )فيديو، كوريغرافيا، موسيقى، 

إلقاء،…(، أدّته رشا ببراعة، فأتى تمثيلها 
مقنعا لسبب بسيط هو أن ما تقوم به 

 لدور ما مكتوب لها، بل فيه 
ً
ليس تمثيا

منسوب عالٍ من الحقيقة. فهي تسترجع 
ها 

ّ
حياتها وقصّتها وذكرياتها، ولو أن

أرادت إسقاط تجربتها الشخصية على 
أي تجربة مماثلة في المجتمع. فالسؤال 
في عنوان العرض لا ينتظر جوابا، بل 

هو واقع مطروح على شكل سؤال لإثارة 
الانتباه كما للتضامن مع الآخر. وهذا 

 على تجربة أخرى كما على 
ّ

الآخر قد يدل
ل محور موضوع 

ّ
جدّة المخرجة، التي تشك

العرض. تلك الجدّة القاسية التي لم تنتج 
العنف مجانا، بل أعادت إنتاجه بعدما 
تعرّضت له منذ طفولتها. دائرة العنف 

هذه هي ما تسعى رشا بارود لكسرها، 

في حياتها أو في المجتمع عموما، من 
خال تفكيك حكايتها بهدف فهمها، ثم 

إعادة تركيبها ببساطة وعمق وإبداع، 
بهدف إيصالها للجمهور المدعو إلى 

العرض الوحيد الذي ستقدّمه على خشبة 
»مسرح زقاق« في الأوّل من كانون 

الأوّل )ديسمبر( المقبل، ضمن فعاليات 
مهرجان »أرصفة زقاق« )بين 24 تشرين 

الثاني و4 كانون الأوّل 2022(.
»ماذا لو لم تكن تلك الدموع دموعي 

وحدي؟« لرشا بارود: الخميس 
1 كانون الأوّل )ديسمبر( 2022 

ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح 
زقاق« )الكرنتينا ــ بيروت(. للحجز: 
ihjoz.com وللاستعلام: 70/324912.

اش
ّ

»سجناء« زينة دك

م نادي السينما في »معهد 
ّ
■ ينظ

الدراسات المسرحيّة والسمعيّة المرئيّة 
والسينمائيّة« )IESAV( في »جامعة 

القديس يوسف«، اليوم الإثنين في »مسرح 
بيريت« عرضا لوثائقي »السجناء الزرق« 

اش )الصورة(، 
ّ
)75 د ــ 2021( لزينة دك

ر  على أن يتبعه نقاش مع الأخيرة. صُوِّ
الشريط أثناء جلسات العاج بالدراما 

اش عامَي 2015 
ّ
والمسرح التي أقامتها دك

و2016 في سجن رومية. وفيه، يغوص 
السجناء »العاديون« في أعماق تجارب 

أصدقائهم السجناء ذوي الأمراض 
النفسية ويُعبرّون من خال تحضيرهم 

لمسرحية عن صعوبة وضع المريض 
 مواد 

ّ
النفسي مرتكب الجرائم في ظل

قانون العقوبات الصادر عام 1943. كما 
ه 

ّ
يعبّر أحد السجناء في مشهد عن أن

 أقسى الأقدار تلك التي تحكم على 
ّ

»لعل
المريض النفسي حكما غير معروف الأمد 

في سجنين: سجن القضبان الخارجي 
وسجنه الداخلي«.

عرض وثائقي »السجناء الزرق«: 
اليوم الإثنين ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »مسرح بيريت« 
في حرم كلية العلوم الإنسانية في 

»جامعة القديس يوسف« )طريق 
الشام ــ بيروت(.

  المفكرة

فرح الهاشم: رحلة البحث عن »برهان بيروت«
ساندرا الخوري

توجّه فرح الهاشم تحية إلى السينمائي الراحل برهان علوية 
)1941 ـــ 2021( في فيلمها الوثائقي الجديد »برهان بيروت« 
من  انطاقا  المدينة«.  »مترو  في  الأربعاء  يوم  تعرضه  الذي 
بحث أكاديمي عن أعمال علوية، أجرت الهاشم سلسلة من 
المخرج  بدايات  إلى  يعود  الذي  شريطها  لإنجاز  المقابات 
الذي شارك مع أسماء أخرى في تأسيس »السينما اللبنانية 
الحديثة« في سبعينيات القرن الماضي، عشية الحرب الأهليّة. 
من  بعضا  ويحاور  علوية  مسيرة  حول  الشريط  يتمحور 
أصدقائه والنقاد الذين تابعوا أعماله، إضافة إلى شخصيات 
أفامه من »بيروت اللقاء« و»رسالة من زمن المنفى« و»رسالة 
من زمن الحرب«. وبحسب وصف البيان الصحافي للعمل، 
فهو فيلم ممزوج بالذكريات يشبه كبسولة سفر عبر الزمن 
يأخذنا من جنوب لبنان عام 82 إلى شارع الحمرا عام 85 

وكفر قاسم عام 59 وباريس الألفية. 
بدأت الهاشم إخراج الأفام عندما كانت في الـ22 من العمر، 
أثناء إعدادها »الماسترز« في نيويورك. كان فيلمها القصير 
الأول »7 ساعات«. تعتبر أن هذا هو العمل الأول الذي أطلقها 
كسينمائية. في اتصال معها، عادت إلى أعمالها السابقة وإلى 
كل ما قادها إلى فيلمها الجديد هذا: »في عام 2014 قدّمت 
»ترويقة في بيروت«، روائي طويل ما زلت أحصد نجاحه إلى 
اليوم. هو فيلم بسيط بأفكاره يتحدث عن عاقة اللبنانيين 
بوطنهم، سواء كانوا يعيشون داخله أو خارجه. بعده، أنجزت 
فيلما بالأبيض والأسود هو »قصة مش مكتوبة« عام 2018 
وثائقي عن  وهو  الخامس«،  »اليوم  أتى  ثم  والحب  المرأة  عن 
السينمائيين جان أوستاش وشانتال أكرمان. وثائقي يحكي 
عن العمل الفني الذي قد يؤدي إلى الاكتئاب أو الانتحار. كل 
فيلم كانت له رحلته إلى أن وصلت إلى »برهان بيروت« العام 

الماضي وأطلقته في شهر آب )أغسطس(«. 
تخبرنا الهاشم أن نقطة انطاقها في المشروع هي في الأصل 
ومارون  علوية  أفام  وخصوصا  الأفام،  لمشاهدة  حبّها 
بيروت.  للسينما في  متابع  بغدادي وجوسلين صعب ككل 
رت في أنه على أحد أن ينجز شيئا عنه قبل وفاة 

ّ
لطالما فك

إعدادها  خال  الماضي.  العام  )سبتمبر(  أيلول  في  المخرج 
لرسالة الدكتوراه في فرنسا عن السينما اللبنانية وتحديداً 
 :2018 عام  مقابلة  معه  أجرت  علوية،  برهان  أفام  عن 
إلى  فيلما عنه  أيضا  أنجز  أن  الجامعة  إدارة  »اقترحت على 
جانب الرسالة المكتوبة. شعرت أن السينما هي اللغة الوحيدة 
فهو  دقيق.  بشكل  أفامه  وعن  عنه  تعبّر  أن  يمكنها  التي 
كان مفكراً وفيلسوفا عظيما. بعد مرور شهر على وفاته، 
النص  وكتبت  الجامعة  من  الدعم  أخذت  النص.  كتابة  بدأت 
وبدأت التصوير في كانون الأول )ديسمبر( 2021 وصوّرت 
المونتاج لأربعة  ثم عملت على  لنحو سنة،  مشاهد متقطعة 

أشهر«.
تجمع الهاشم في فيلمها الذي يتأرجح بين الوثائقي والروائي 
أو  بطريقة  علوية  من  المقرّبين  الأشخاص  من  كبيراً  عدداً 

في  ومشاركين  وسينمائيين  لبنانيين  نقاد  من  بأخرى، 
الذين  الأشخاص  »بحثت عن  تقول:  الصدد  أعماله. في هذا 
تعاملوا مع برهان بشكل مباشر في أفامه وبالعمل والحياة 
أفامه  عن  كتبوا  ومن  الأساس،  هذا  على  عاشروه  والذين 
نديم جرجورة وهوفيك حبشيان وأحمد قعبور  على غرار 
وهادي زكاك وغيرهم. كان بالإمكان ضم أشخاص أكثر إلى 
 وقتها ومنهم من 

ً
الفيلم ولكن بعضهم توفي أو كان منشغا

رفض لأسباب خاصة. كل شخص في الفيلم كان جزءاً من 
حياته لذا اخترتهم ليكونوا في الفيلم«.

إنجاز فيلم عن برهان علوية ليس بالمشروع السهل نظراً إلى 
مسيرته السينمائية الغنية. تقول الهاشم: »في هذا الوثائقي، 
أعود إلى أفامه القديمة مثل »بيروت اللقاء« وقصة الحب بين 
حيدر وزينة. ذهبت للبحث عن حيدر ليكون في الفيلم، لكني 
أعادتني  التي  الجميلة  الكثير من الأمور  لم أجد زينة. هناك 
إلى بيروت الثمانينيات. لم أستطع رفضها. الفيلم مدته 117 

دقيقة ولم أتمكن من أن أقتطع شيئا منه«.
علوية  حياة  عن  شيئا  الفيلم  في  نرى  لن  المقابل،  في 
أعماله  زت على 

ّ
الهاشم، مضيفة: »رك الشخصية كما تقول 

 
ً
مثا منزله  عن  شيئا  الفيلم  في  ترى  لن  المهنية.  وحياته 

لأنني احترمت خصوصية عائلته. ولكن بعد صدور الفيلم، 
وابنه  علوية  برهان  أرملة  من  جداً  قوي  دعم  على  حصلت 
أو  بروكسل  في  عروض  لتنظيم  معهما  تواصل  على  وأنا 
أركز  أن  وأردت  الشخصي  في  الغوص  في  ترددت  باريس. 
عليه كسينمائي لأنني هكذا أراه. ولكن هذا لا يمنع أن أنجز 
عنه حلقات على يوتيوب، أين كان يجلس في بروكسل وما 

الصعوبات التي واجهها والحياة التي كان يعيشها«.

الأربعاء  غدٍ  بعد  مساء   20:00 س:  بيروت«:  »برهان 
ـــ »مترو المدينة« )الحمرا( ــ للاستعلام: 76/309363 

المدينة نبض 

بالي على 

من وثائقي »برهان بيروت«
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07

حتى الآن، تضاعف سعر صرف الدولار 
مقابل الليرة 26.5 مرّة، فيما مستويات 
الأجور بلغت 3 مرات مع فوارق هائلة في 
الــعــمــال. ورغــم  فئات  بــن  التصحيحات 
والخاصة،  الرسمية  الإحــصــاءات  غياب 
إلا أنه بات واضحاً أن الأجور والمدّخرات 
ــيــــرة تـــحـــمّـــلـــت أكــــبــــر الـــخـــســـائـــر.  ــلــ ــ ــال بــ
المــدخــرون بالليرة هــم أجـــراء وأصحاب 
مهن حرّة أو متقاعدون أودعوا أموالهم 
لدى المصارف للعيش من فوائدها. أما 
بالنسبة إلى الأجراء في القطاعن العام 
والخاص، فإن التصحيحات »الرسمية« 
ي شيئاً 

ّ
تغط لا  تكاد  الشرائية،  لقوّتهم 

مــن حــاجــات أســرهــم الأســاســيــة، لا بل 
باستنزاف  مرتبطاً  بــات  صمودهم  إن 
تأتيهم  التي  بالتحويلات  أو  مدخراتهم 

من المغتربن.
منذ تثبيت سعر الليرة مقابل الدولار 
الأجــر  أصــبــح  التسعينيات،  مطلع  فــي 
ــم ذلـــــــك، لــم  ــ ــاً. رغــ ــومــ ــدعــ ــنـــان مــ ــبـ فــــي لـ
يظهر هــذا الــدعــم فــي المــوازنــات العامة 
ــــلال ســيــاســات  ــان يـــتـــم مــــن خـ ــ ــه كـ ــ لأنـ
مـــصـــرف لــبــنــان الــنــقــديــة الـــتـــي كــانــت 

الــخــارج عبر  الــتــدفــقــات مــن  تستقطب 
فــوائــد مــرتــفــعــة، وتــحــوّلــهــا إلـــى لــيــرات 
الــرخــيــص نسبياً.  تـــمـــوّل الاســتــهــلاك 
طبعاً كانت الشريحة الأكثر قدرة على 
الاستفادة من هذا الاستهلاك المدعوم، 
هي الشريحة الأكبر ربحاً في المجتمع. 
وبفعل هذا النموذج كانت كتلة الأرباح 
ل نسبة 

ّ
المنتجة محلياً كبيرة، وهي تمث

سر، 
ُ
وازنــة من كتلة الاستهلاك. أما الأ

فكانت حصتها من الاستهلاك معزّزة 
الـــذي لا يقتصر على  ـــتـــاح 

ُ
الم بــدخــلــهــا 

أيــضــاً،  بــل يعتمد  فــقــط،  ــور  الأجــ كتلة 
ــلـــى تـــحـــويـــلات  ــي، عـ ــاســـ وبـــشـــكـــل أســـ
ــربـــن، وعـــلـــى تـــدفـــقـــات الأمــــــوال  ــتـ ــغـ المـ

السياسية الوافدة.
لم  أنه  إلا  »التعايش« مستقرّاً،  كان هذا 
ينتج سوى تشوّه بنيوي في الاقتصاد 
تنمو  الأربـــــاح  كــانــت  ففيما  والمــجــتــمــع. 
ــوائـــد  ــفـ ــــلال الـ ــة مــــن خــ ــعـ ــريـ بـــوتـــيـــرة سـ
ــم يــعــد  ــ ــن الــــعــــام، ل ــديــ ــ المــــدفــــوعــــة عـــلـــى ال
الاقتصاد قادراً على خلق الوظائف بما 
يلبّي الطلب على العمل، فباتت خيارات 
الأســـــر فـــي تــمــويــل مــعــيــشــتــهــا تعتمد 

أكثر فأكثر على وظائف قنوات التوزيع 
الزبائني في القطاعن العام والخاص، أو 
التي تنتج تحويلات مالية  الهجرة  على 
تــمــوّل إنــفــاق بــاقــي أفـــراد الأســــرة. بهذا 
المتاح للأسر كبيراً،  الدخل  المعنى، كان 
التوزيعات  فوقه  إذا أضيفت  ولا سيما 
الــزبــائــنــيــة الــســيــاســيــة المــمــوّلــة خــارجــيــاً 
التي لم يُعرف حجمها وشكلها تحديداً 
كــانــت هناك  لــم تكن بسيطة، وإن  إنــمــا 
السنوات  فــي  صها 

ّ
تقل على  مــؤشــرات 

الأخيرة التي سبقت الأزمة.
ــبــــات ســعــر  ــر ثــ ــكـــسـ ــلـــى أي حـــــــال، انـ عـ
الصرف، وانحسر معه زمن الاستهلاك 
المــدعــوم باستثناء لائــحــة مــحــدودة من 
انتهت في صيف  السلع لفترة قصيرة 
هـــذا  تـــعـــويـــض  ــتـــم  يـ لــــم  ــاً  أيــــضــ  .2021
الانــهــيــار فــي الــقــوّة الشرائية مــن خلال 
تصحيحات في الأجــور. مراسيم غلاء 
المــعــيــشــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص رفــعــت الــحــد 
الأدنـــى لــلأجــور مــن 675 ألــف لــيــرة إلى 
مــرات   3.8 أصــبــح  أي  لــيــرة،  مليون   2.6
ــة 

ّ
ـــرّت ســل ــالـــتـــوازي أقــ مـــا كـــان عــلــيــه. وبـ

تــصــحــيــحــات فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام تحت 

مسميات مختلفة، أدّت إلى ارتفاع كتلة 
الأجـــــور والمــخــصّــصــات وتــوابــعــهــا من 
9800 مليار ليرة في 2021 إلى 22 ألف 
مـــرّة ما  أي 2.2  فــي 2022،  لــيــرة  مليار 

كانت عليه.
في القطاع الخاص، هناك توافق عام على 
بكثير.  أكــبــر  هــو  الفعلي  التصحيح  أن 
أي إن المــؤســســات رفــعــت الأجـــور أكثر 
المعيشة.  غــلاء  تصحيحات  مــن  بكثير 
إنما  ليست هناك إحــصــاءات واضــحــة، 
الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن الــحــدّ الأدنـــى 
ــرات مــــا كـــان  ــ ــــى 7 مــ لــــلأجــــور يـــصـــل إلـ
حصلوا   ،

ً
مثلا الزراعيون  العمال  عليه. 

اليومية من  على تصحيح في أجورهم 
30 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة، أي 10 
في  والعاملون  عليه.  كانت  ما  أضعاف 
باتوا   ،

ً
مــثــلا المــدنــي  المجتمع  مؤسسات 

يتقاضون أجورهم بالدولار النقدي، أي 
أن التصحيح كبير جداً بالنسبة إليهم.

هذا التفاوت في التصحيح يمكن قياسه 
أيـــضـــاً عــلــى الـــفـــروقـــات بـــن المـــدخـــرات 
بالليرة وبالدولار. قيمة الدولار المصرفي 
اليوم تساوي 8000 ليرة، أي 5.3 مرات 

ما كانت عليه، بينما قيمة الليرة المودعة 
التي  القيمة  المــصــارف فقدت كامل  فــي 
كانت تتمتع بها سابقاً. فمن كانت لديه 
ألــف دولار، باتت  تــســاوي 100  وديــعــة 

اليوم تساوي 3750 دولار نقداً.
لبنان  الحكومة، ومــصــرف  بــه  تقوم  مــا 
لجهة تجاهل الخسائر، وتصحيح القوّة 
أبرزها  من  مختلفة  بأشكال  الشرائية 
ــي يــتــبــعــهــا  ــتـ ــة« الـ ــرافــ »ســـيـــاســـات الــــصــ
التعميم 161  لبنان ولا سيما  مصرف 
ــراء الـــــدولارات عــلــى سعر  ــاح شـ الـــذي أتـ
ــي الــســوق  ــو أعـــلـــى فـ صــيــرفــة بــيــنــمــا هـ
الــحــرّة، مــا يحقق أربــاحــاً فــوريــة هائلة 
تفوق ما نسبته 30% ما زالت قاصرة 
للأسر  الأساسية  الحاجات  تغطية  عن 
التي تتنامى في ظل استمرار الانحدار. 
هــنــا تــكــمــن المــشــكــلــة الأســاســيــة، إذ لن 
قيمة  ذات  التصحيحات  مــن  أي  تــكــون 
بـــل ستعيد  الانــــحــــدار،  مـــن دون وقــــف 
تشوّهات  وفــق  المجتمع  طبقات  تكوين 
ــاذا ستنتج في  ــد يــعــلــم مــ جــديــدة لا أحـ
بفعل  الآتية  الديموغرافية  التغيرات  ظل 

الهجرة المحلية والحرب في سوريا.
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السطو على الودائع

إطفاء 19٪ بتعددية أسعار الصرف
رات على بنية الودائع، 

ّ
خلال السنوات الثلاث الماضية، طرأ الكثير من التغي

التغيرات هو واحد يقوم على حجز  الذي قاد هذه  المسار  وإن كان 

الودائع في المصارف بشكل غير شرعي، والسماح بسحبها من خلال 

هذان  الصرف.  أسعار  تعددية  على  القائمة  لبنان  مصرف  تعاميم 

العاملان حكما عملية إطفاء الودائع الجارية في القطاع. كل دولار 

طفأ مقابله 
ُ

يطفأ من التزامات المصارف تجاه الزبائن، أي من الودائع، ي

نتائج  العملية  لهذه  لكن  المصارف.  تجاه  لبنان  مصرف  التزامات  من 

النشاط  تعطيل  إلى  فبالإضافة  والمجتمع.  الاقتصاد  على  وخيمة 

نقل  إلى  يؤدي  مختلفة  صرف  بأسعار  الودائع  تسديد  إن  الاقتصادي، 

ي 
ّ

بالليرة ما يغذ النقدية  السيولة   
ّ

ز ضخ
ّ

إلى أخرى، ويحف الثروة من يد 

النتائج  م. 
ّ

التضخ زيادة  الليرة، ويسهم في  الدولار مقابل  ارتفاع قيمة 

سوى  الودائع  من  يطفأ  لم  سنوات،  ثلاث  بعد  فمن  للعيان؛  واضحة 

الودائع في نهاية  30 مليار دولار أو ما نسبته 19٪ من مجمل قيمة 

2019، مقابل ارتفاع كارثي في سعر الصرف الذي بلغ 40 ألف ليرة لكل 

م بنسبة 1400٪ لغاية نهاية أيلول 2022
ّ

دولار، وتضخ

الــثــقــة بــالــقــطــاع وانــــجــــراف المـــودعـــن 
ــــر تسبب  ــذا الأمـ لــســحــب ودائـــعـــهـــم. هــ
بــأزمــة ســيــولــة، كــانــت بـــوادرهـــا تظهر 
مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2019 مـــا أســـهـــم في 
ــالــــدولار  انـــحـــفـــاض حـــجـــم الـــــودائـــــع بــ

بشكل كبير. 
وفي عام 2020 استمرّ سحب الودائع 
بالوتيرة نفسها تقريباً، وذلك بسبب 
ــتـــي كــانــت  ــون الـ ــديــ ــداد الــ ــ عــمــلــيــات ســ
تــــحــــدث عـــبـــر الـــشـــيـــكـــات المـــصـــرفـــيّـــة، 
ــة إلـــــى الاســــتــــمــــرار بــســحــب  ــافــ بــــالإضــ
الـــودائـــع، بــقــدر الإمـــكـــان مــع إجــــراءات 
القيود على السحوبات. وقد استمرت 
عمليات السحب هذه بسبب المضاربة 
ــعــات 

ّ
عــلــى الــعــمــلــة، حــيــث كــانــت الــتــوق

دائـــمـــاً تــشــيــر إلــــى احــتــمــال انــخــفــاض 
الــدولار،  مقابل  اللبنانية  الليرة  سعر 
ما دفــع المودعن إلــى سحب ودائعهم 
ــريـــش  فـ دولارات  إلــــــــى  ــلــــهــــا  وتــــحــــويــ

لحماية أنفسهم وثرواتهم.
ــت وتــيــرة 

ّ
ــا فـــي عــــام 2021 فــقــد خــف أمــ

السحوبات. ويعود ذلك إلى انخفاض 
ــارج،  ــى الـــخـ حــجــم تــهــريــب الأمـــــــوال إلــ
بالعملات  الاحــتــيــاطــات  تجفيف  بعد 
الأجــنــبــيــة. بــالإضــافــة إلـــى الــتــوقــعــات 
بأن معايير صندوق النقد الدولي قد 
المــصــرفــي، مــا خلق  القطاع  فــي  طبّق 

ُ
ت

 فــي تحسن أوضـــاع الــودائــع، إلا 
ً
أمـــلا

أن هذا الأمر لم يحدث.

سع 
ّ
ة تت

ّ
الهو

ــر حـــجـــم شـــرائـــح  ــ
ّ

عــــــادة يـــكـــون لمــــؤش
على  دلالــــة  قيمتها  مــقــابــل  الـــودائـــع 
حــجــم الــلامــســاواة فــي الـــثـــروة. كلما 
 عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن يملكون 

ّ
قـــل

جــــزءاً أكــبــر مـــن الـــثـــروة، أصــبــح ذلــك 
ــدام فــي  ــ ــعـ ــ ــراً عـــلـــى ازديــــــــاد الانـ مــــؤشــ
 فــي عـــام 2019 كــان 

ً
المـــســـاواة. فــمــثــلا

يـــمـــلـــكـــون  المــــــودعــــــن  ــن  ــ مــ  %61.32
فــقــط، في  الـــودائـــع  مــن قيمة   %0.62
المــقــابــل 4.79% مـــن المـــودعـــن كــانــوا 
لــكــن في  الـــودائـــع.  يملكون 46% مــن 
عـــام 2022 أصــبــح هـــذا الـــواقـــع »أقـــل 
مــن   %55.68 أصـــبـــح  حـــيـــث  حــــــــدّة«، 
المودعن يملكون 0.81% من الودائع 
 %70.21 يمتلكون   %4.81 وأصــبــح 
ظهر هذه الأرقام أن 

ُ
من الودائع. قد ت

إلا  أكثر،  الطبقات ضاقت  الهوّة بن 
أن الــواقــع مــعــاكــس. فــانــخــفــاض هــذا 
المحظية،  الــطــبــقــات  أن  يعني  الــفــرق 
ودائعها  مــن  تستفيد  أن  استطاعت 
بــشــكــل أكـــبـــر، وذلـــــك عــبــر إخــراجــهــا 
مـــن الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي. فـــي المــقــابــل، 
الطبقات الفقيرة، لم تستطع أن تنفد 
بــمــدّخــراتــهــا الــتــي بــقــيــت عــالــقــة في 
ـــر يعني  المـــصـــارف. عــمــلــيــاً، هـــذا الأمـ
المودعن  فصغار  اتسعت.  الــهــوّة  أن 
لــم يستطيعوا ســحــب ودائــعــهــم من 
ــم يــتــكــبّــدون خــســائــر  ــارف، وهــ المــــصــ
أكبر وأكبر كل يوم بسبب انخفاض 
ــإن المـــودعـــن  قــيــمــتــهــا، فـــي المـــقـــابـــل فــ
ــراج  ــ الـــكـــبـــار الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا إخــ
ودائــعــهــم فــي وقــت مبكر مــن الأزمـــة، 

حافظوا على قيمة ثرواتهم. 

من التهريب إلى التسديد

الــودائــع بنحو 30  عملياً، تدنت قيمة 
ع بن ما جرى تهريبه 

ّ
مليار دولار توز

ظ به في المنازل 
َ
إلى الخارج، وما يُحتف

والخزنات، بالإضافة إلى الأموال التي 
خرجت من المصارف للاستثمارات في 
الــعــقــارات وغــيــرهــا بــهــدف حفظ قيمة 
الــثــروات خــوفــاً مــن مخاطر انخفاض 
قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيّــة، ومــنــهــا أيــضــاً 
ــداد الـــديـــون المــصــرفــيــة الـــتـــي تــقــدر  ــ سـ
استخدم  كما  دولار،  مليار   20 بنحو 
جــــــــزء مــــــن هــــــــذه الأمـــــــــــــوال فــــــي شــــــراء 
البضائع التي كانت مدعومة من قبل 
مــصــرف لــبــنــان، والــتــي اســتــفــاد منها 
الكثير من التجار لتهريب أموالهم من 

المصارف.
 
ّ
فـــي خــضــم هـــذه الــعــمــلــيــة، جـــرى ضــخ

أكـــثـــر مـــن 65 تــريــلــيــون لـــيـــرة مـــن قبل 
العمليات  كــل  لتغطية  لبنان  مصرف 
ــور الــقــطــاع الــعــام  ــ فـــي الـــســـوق مـــن أجـ
ومشترياته، بالإضافة إلى مضاربات 
المصارف ومصرف لبنان على العملة، 
ــذه الأطــــــراف  ــ ــتــــي جــمــعــت مــنــهــا هـ والــ
ـــخـــدم جـــزء 

ُ
ــلـــة. كـــمـــا اســـت أربــــاحــــاً طـــائـ

مــن هــذه الأمـــوال فــي محاولة مصرف 
لبنان السيطرة على سعر الصرف.

ما حصل في الودائع منذ نهاية عام 
ــاء لــلــخــســائــر  ــفـ 2019 هـــو عــمــلــيــة إطـ
ــاب المـــودعـــن  ــسـ المـــصـــرفـــيـــة، عـــلـــى حـ
ــاب المـــودعـــن  ــلـــى حـــسـ الـــصـــغـــار، وعـ
ــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فـــالـــتـــعـــامـــيـــم  بــــالــ
ــا مــصــرف  ــ ــدرهـ ــ المـــتـــتـــالـــيـــة الــــتــــي أصـ
اليوم،  أيلول 2019 لغاية  لبنان منذ 
وضــعــت المـــودعـــن تــحــت »هــيــركــات« 
ـــن. وبــمــا أن معظم 

ّ
أمــــر واقــــع ومـــبـــط

ودائــع  دفــع  تضمّنت  التعاميم  هــذه 
ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــالـ الــــــــــدولار بـ
ــــاس أســـعـــار صــــرف مــخــتــلــفــة من  أسـ
3000 ليرة ثم 3200 فـ 3900، وصولًا 
إلى 8000 ليرة مقابل الدولار الواحد. 
فــي مــــوازاة ذلـــك، كــان مــصــرف لبنان 
زادت حجم  التي  الطباعة  آلة  ل 

ّ
يُشغ

الكتلة النقدية في التداول، من نحو 
6 تــريــلــيــونــات لــيــرة فـــي نــهــايــة عــام 
لــيــرة  تــريــلــيــون  نــحــو 70  إلــــى   2019
بأنه  علماً  الحالي،  الشهر  منتصف 
ســحــب نــحــو 5 تــريــلــيــونــات لــيــرة في 
الــنــصــف الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
ما أدّى إلى ارتفاع سعر الصرف في 
السوق الحرّة بسبب زيادة المعروض 
قام  الطريقة،  بهذه  بالليرة.  النقدي 
الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، بــقــيــادة مــصــرف 
أكثر  إلــى  الخسائر  بتحميل  لــبــنــان، 

الفئات هشاشة في المجتمع.
ــا هــيــكــلــيــة الــــودائــــع، فــقــد تــغــيّــرت  أمــ
الــســنــوات الأخــيــرة،  فــي  بشكل كبير 

ــك نــتــيــجــة مـــتـــغـــيّـــرات  ــ وكـــــــان ذلــ
مـــرتـــبـــطـــة بـــســـيـــاســـات مـــصـــرف 
ــــل الأزمـــــــــة  ــبـ ــ ــذ مـــــــا قـ ــ ــنـ ــ ــان مـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
وخـــلالـــهـــا. وقــــد حــصــل الــتــغــيّــر 

عـــلـــى صـــعـــيـــد حـــجـــم ودائــــــع 
ــع  الــلــيــرة مــقــابــل حــجــم ودائـ
ــة، وعـــلـــى  ــهــ ــن جــ ــ الــــــــــدولار مـ
ــيــــد حـــــصّـــــة الــــشــــرائــــح  صــــعــ

مــن مجمل الـــودائـــع مــن جهة 
أخرى. 

ر في ودائع الليرة 
ّ

التغي

و2020،   2018 عــــــامَــــــي  بــــــن 
انـــــخـــــفـــــض حـــــجـــــم الـــــــودائـــــــع 

بالليرة بشكل كبير، بسبب 
تـــحـــويـــل جــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
بالليرة  المــقــوّمــة  الـــودائـــع 
ــر  ــ أمـ وهـــــــــو  دولار.  إلـــــــــى 
ــة،  تــســارع فــي بــدايــة الأزمــ

وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــشــريــن 
هـــذا   .2019 ــام  ــ عـ مــــن  الأوّل 

الـــــتـــــغـــــيّـــــر حـــــصـــــل لأســـــبـــــاب 
عــــدّة، أهــمّــهــا الــتــوجــهــات التي 

ــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان لاســـتـــبـــدال  ــذهـ اتـــخـ
الليرات الموجودة في القطاع المصرفي 
ــذا الـــتـــوجّـــه أتــى  بــــالــــدولار. عــمــلــيــاً، هــ
لاســتــبــدال لــيــرات حــقــيــقــيّــة بــــدولارات 
أمــر وهمها في نهاية  وهمية، اتضح 
عام 2019. ومن ناحية أخرى انخفض 
ــرة المـــــوجـــــودة فــي  ــيـ ــلـ حـــجـــم ودائـــــــع الـ

بحاجة إلى استخدام ودائعهم المقوّمة 
بالدولار من أجل الحفاظ على قدرتهم 
على الاستمرار مع ارتفاع كلفة الحياة 
التي  الودائع  أن  لذلك يظهر  اليوميّة، 
 عن 3000 دولار انخفض حجمها 

ّ
تقل

عام  نهاية  فــي  دولار  مليون   350 مــن 
2019 إلــى نحو 314 مليون دولار في 
آذار عام 2022. هذا الأمر لم يحدث من 
»هيركات« من  دون أن يتعرّض هؤلاء لـ
قبل مصرف لبنان الذي عمّم أن يأخذ 
هــــؤلاء ودائـــعـــهـــم بــالــلــيــرة عــلــى سعر 
صرف أقل من سعر الصرف السوقي 

الــدخــل المتوسّط  أمــا أصــحــاب  بكثير. 
فقد اختاروا تحويل ودائعهم من ليرة 
و2020   2019 ــامَـــي  عـ بـــن  دولار  إلــــى 
بات في سعر 

ّ
وذلك للتحوّط من التقل

صرف العملة المحليّة.
بن نهاية عام 2019 وآذار عام 2022، 
ارتفع حجم الودائع التي تقل عن 300 
إلى  21.9 مليار دولار  مــن  ألــف دولار 
الكثير من  أن  رغــم  26.4 مليار دولار، 
من  الشريحة  هــذه  طالت  السحوبات 
و158.   151 للتعميمَن  وفقاً  الــودائــع 
الارتفاع في هذه الودائع أتى لسببن. 
أولًا، بسبب موجة التحويل من ودائع 
الــلــيــرة إلـــى ودائــــع الــــدولار حــتــى بعد 
تشرين الأوّل 2019، وهو ما أسهم في 
ارتفاع  الليرة مقابل  انخفاض ودائــع 
ــــدولار. والــســبــب الــثــانــي، هو  ودائــــع الـ
التي تتعدّى  الودائع  تقسيم جزء من 
300 ألف دولار وتحويلها 
أة 

ّ
إلى حسابات مجز

أصــغــر مـــن 300 ألــف 
ــفــــادة  ــتــ لــــلاســ دولار 
ــن الـــتـــعـــامـــيـــم الــتــي  مــ
أصــــــــدرهــــــــا مــــصــــرف 
لـــبـــنـــان بــشــكــل أكـــبـــر. 
التعاميم  هــذه  إن  إذ 
مــــــــــحــــــــــدودة بــــســــقــــوف 
ســــحــــب شــــهــــريــــة لــــكــــل حـــــســـــاب، لـــــذا، 
تسهم تجزئتها على حسابات أصغر 

بالحصول على مبالغ أكبر شهرياً. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى شــريــحــة الـــودائـــع 
الأكــبــر الــتــي تــتــعــدّى 200 ألـــف دولار، 
فــقــد انــخــفــض حــجــمــهــا بــشــكــل كــبــيــر. 
فقد كان حجمها في نهاية عام 2019 
نحو 94.9 مليار دولار وأصبح 71.4 
آذار 2022. هذا  مليار دولار في شهر 
الانــخــفــاض الــهــائــل كــانــت لـــه أســبــاب 
كـــبـــار  هــــــــرّب  عــــــام 2019  فـــفـــي  عـــــــــدّة. 
ــــى خــــارج  المــــودعــــن أمــــــــوالًا طـــائـــلـــة إلـ
البلد بسبب معرفتهم بما كان يحدث 
فـــي الــقــطــاع ســابــقــاً، وهـــي مــعــلــومــات 
لــم تــكــن مــطــروحــة لــلــعــمــوم، مــا يعني 
»معلومات  صفة  تحت  ــف 

ّ
ــصــن

ُ
ت انــهــا 

القانون.  عليها  يُعاقب  التي  داخلية« 
ــام  ــتـــى بــــدايــــة عـ ــذا الأمـــــــر حـ ــ ــقــــي هــ وبــ
لــكــن مــنــذ عـــام 2020 وصــعــوداً   .2020
جــرى سحب الكثير مــن هــذه الــودائــع 
إلى  بالاضافة  فيها،  القروض  لإطفاء 
للهدف  المصرفية  الشيكات  استخدام 
الكثير مــن هــذه  أن  كــمــا  أيــضــاً.  نفسه 
أ إلى ودائع أصغر بهدف 

ّ
الودائع تجز

لبنان  تعاميم مصرف  من  الاستفادة 
بشكل أكبر. 

ر العام 
ّ

التغي

كــبــيــرة  عـــــام 2019 ســـحـــوبـــات  شـــهـــد 
فــــــــي الـــــــــــودائـــــــــــع، وخــــــصــــــوصــــــاً بـــعـــد 
فـــي تــشــريــن الأول من  الاحــتــجــاجــات 
الــذي ساهم  ذلــك العام. العامل الأكبر 
ــل فــــي إقـــفـــال 

ّ
ــلـــع، يــتــمــث ــة الـــهـ ــالـ فــــي حـ

المــصــارف لمــدة عشرة أيــام بعد انــدلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مـــا ســـاهـــم فـــي فــقــدان 

كانون الأول 2019 )بملايين الليرات اللبنانية(

نسبة الودائع 

إلى المجموع

مجموع 

الودائع

ودائع بالعملات 

الأجنبية
ودائع بالليرة

نسبة عدد الزبائن 

إلى المجموع
عدد الزبائن شرائح الودائع )ل.ل.(

0.62% 1,441,170 527,625 913,545 61.32% 1,725,030 أقل من 5 ملايين
2.88% 6,717,420 3,492,878 3,224,542 17.12% 481,602 بين 5 و30 مليوناً
4.56% 10,626,367 5,907,892 4,718,475 7.91% 222,527 بين 30 و75 مليوناً
6.31% 14,714,708 8,745,008 5,969,700 5.00% 140,684 بين 75 و150 مليوناً

9.56% 22,291,402 14,411,700 7,879,702 3.86% 108,720 بين 150 و300 مليون

23.93% 55,791,067 33,085,103 22,705,964 95.21% 2,678,563 المجموع أ
16.10% 37,536,750 27,015,908 10,520,842 2.94% 82,704 بين 300 و750 مليوناً
12.78% 29,807,798 23,217,008 6,590,790 1.05% 29,470 بين 750 و1500 مليون
11.33% 26,424,967 21,729,105 4,695,862 0.47% 13,336 بين 1500 و3000 مليون
5.86% 13,654,934 11,479,612 2,175,322 0.14% 3,864 بين 3000 و4500 مليون
6.20% 14,449,387 12,277,080 2,172,307 0.09% 2,582 بين 4500 و7500 مليون
7.19% 16,755,862 14,168,992 2,586,870 0.06% 1,695 بين 7500 و15000 مليون
5.75% 13,403,182 11,469,060 1,934,122 0.02% 679 بين 15000 و30000 مليون
5.28% 12,302,707 10,068,592 2,234,115 0.01% 282 بين 30000 و75000 مليون
1.82% 4,240,597 3,274,290 966,307 0.00% 42 بين 75000 و150000 مليون
3.77% 8,790,232 8,407,327 382,905 0.00% 26 أكثر من 150000  مليون

76.07% 177,366,416 143,106,974 34,259,442 4.79% 134,680 المجموعة ب
100.00% 233,157,483 176,192,077 56,965,406 100.00% 2,813,243 مجموع أ+ب

كانون الأول 2020 )بملايين الليرات اللبنانية(

نسبة الودائع إلى 

المجموع
مجموع الودائع

ودائع بالعملات 

الأجنبية
ودائع بالليرة

نسبة عدد الزبائن إلى 

المجموع
عدد الزبائن شرائح الودائع )ل. ل.(

0.66% 1,330,087 523,397 806,690 58.42% 1,512,026 أقل من 5 ملايين

3.17% 6,423,880 3,882,575 2,541,305 17.75% 459,386 بين 5 و30 مليوناً

5.29% 10,733,834 7,272,567 3,461,267 8.67% 224,467 بين 30 و75 مليوناً

7.91% 16,051,252 11,848,622 4,202,630 5.93% 153,526 بين 75 و150 مليوناً

11.25% 22,832,051 17,363,267 5,468,784 4.33% 112,077 بين 150 و300 مليون

28.27% 57,371,104 40,890,428 16,480,676 95.10% 2,461,482 المجموع أ

18.99% 38,534,953 31,548,758 6,986,195 3.27% 84,549 بين 300 و750 مليوناً

12.33% 25,029,632 20,980,087 4,049,545 0.98% 25,279 بين 750 و1500 مليون

9.73% 19,744,614 16,976,986 2,767,628 0.39% 10,097 بين 1500 و3000 مليون

4.96% 10,061,601 8,673,029 1,388,572 0.11% 2,897 بين 3000 و4500 مليون

5.36% 10,880,390 9,406,991 1,473,399 0.08% 1,968 بين 4500 و7500 مليون

6.14% 12,456,337 10,631,281 1,825,056 0.05% 1,262 بين 7500 و15000 مليون

4.95% 10,034,887 8,572,768 1,462,119 0.02% 512 بين 15000 و30000 مليون

4.85% 9,843,372 7,632,549 2,210,823 0.01% 228 بين 30000 و75000 مليون

1.93% 3,913,997 2,895,579 1,018,418 0.00% 37 بين 75000 و150000 مليون

2.49% 5,052,652 4,943,659 108,993 0.00% 15 أكثر من 150000  مليون

71.73% 145,552,435 122,261,687 23,290,748 4.90% 126,844 المجموعة ب

100.00% 202,923,539 163,152,115 39,771,424 100.00% 2,588,326 مجموع أ+ب

كانون الأول 2021 )بملايين الليرات اللبنانية(

نسبة الودائع إلى 

المجموع

مجموع 

الودائع

ودائع بالعملات 

الأجنبية
ودائع بالليرة نسبة عدد الزبائن إلى المجموع عدد الزبائن شرائح الودائع )ل. ل.(

0.69% 1,296,085 469,806 826,279 56.24% 1,324,249 أقل من 5 ملايين

3.36% 6,343,872 3,830,268 2,513,604 19.15% 450,983 بين 5 و30 مليوناً

5.67% 10,697,049 7,619,216 3,077,833 9.35% 220,155 بين 30 و75 مليوناً

8.08% 15,237,426 11,710,822 3,526,604 6.12% 144,051 بين 75 و150 مليوناً 

11.17% 21,063,436 16,382,358 4,681,078 4.30% 101,264 بين 150 و300 مليون

28.97% 54,637,868 40,012,470 14,625,398 95.17% 2,240,702 المجموع أ

18.78% 35,420,859 29,491,350 5,929,509 3.23% 76,166 بين 300 و750 مليوناً

12.24% 23,081,687 19,635,947 3,445,740 0.96% 22,692 بين 750 و1500 مليون

9.35% 17,625,317 15,244,920 2,380,397 0.37% 8,787 بين 1500 و3000 مليون

4.77% 8,994,655 7,679,572 1,315,083 0.11% 2,512 بين 3000 و4500 مليون

5.15% 9,717,387 8,304,687 1,412,700 0.07% 1,722 بين 4500 و7500 مليون

6.12% 11,537,478 9,682,911 1,854,567 0.05% 1,150 بين 7500 و15000 مليون

4.94% 9,316,286 7,734,860 1,581,426 0.02% 462 بين 15000 و30000 مليون

4.60% 8,678,303 6,545,416 2,132,887 0.01% 202 بين 30000 و75000 مليون

2.30% 4,343,290 2,268,679 2,074,611 0.00% 41 بين 75000 و150000 مليون

2.79% 5,252,893 3,380,936 1,871,957 0.00% 20 أكثر من 150000  مليون

71.03% 133,968,155 109,969,278 23,998,877 4.83% 113,754 المجموعة ب

100.00% 188,606,023 149,981,748 38,624,275 100.00% 2,354,456 مجموع أ+ب

آذار 2022 )بملايين الليرات اللبنانية(

نسبة الودائع إلى 

المجموع

مجموع 

الودائع

ودائع بالعملات 

الأجنبية
ودائع بالليرة

نسبة عدد الزبائن إلى 

المجموع
عدد الزبائن شرائح الودائع )ل. ل.(

0.81% 1,520,839 474,558 1,046,281 55.68% 1,305,683 أقل من 5 ملايين

3.43% 6,413,317 3,753,127 2,660,190 19.72% 462,389 بين 5 و30 مليوناً

5.71% 10,676,704 7,560,681 3,116,023 9.38% 219,891 بين 30 و75 مليوناً

8.12% 15,175,075 11,650,828 3,524,247 6.10% 143,111 بين 75 و150 مليوناً

11.20% 20,938,616 16,393,018 4,545,598 4.31% 101,047 بين 150 و300 مليون

29.28% 54,724,551 39,832,212 14,892,339 95.19% 2,232,121 المجموع أ

18.70% 34,947,591 29,085,003 5,862,588 3.22% 75,563 بين 300 و750 مليوناً

12.13% 22,670,573 19,138,664 3,531,909 0.95% 22,370 بين 750 و1500 مليون

9.33% 17,440,151 14,806,116 2,634,035 0.37% 8,720 بين 1500 و3000 مليون

4.81% 8,982,882 7,621,708 1,361,174 0.11% 2,518 بين 3000 و4500 مليون

5.24% 9,787,495 8,188,202 1,599,293 0.07% 1,729 بين 4500 و7500 مليون

6.20% 11,580,937 9,414,853 2,166,084 0.05% 1,149 بين 7500 و15000 مليون

4.99% 9,319,665 7,445,935 1,873,730 0.02% 463 بين 15000 و30000 مليون

4.49% 8,392,627 6,035,269 2,357,358 0.01% 192 بين 30000 و75000 مليون

2.12% 3,962,130 2,061,473 1,900,657 0.00% 39 بين 75000 و150000 مليون

2.71% 5,067,000 3,872,882 1,194,118 0.00% 21 أكثر من 150000  مليون

70.72% 132,151,051 107,670,105 24,480,946 4.81% 112,764 المجموعة ب

100.00% 186,875,602 147,502,317 39,373,285 100.00% 2,344,885 مجموع أ+ب

 
ّ

في خضم عملية إطفاء الودائع ضخ

مصرف لبنان أكثر من 65 تريليون ليرة

و2020   2018 ــامَــــي  عــ بــــن  المــــصــــارف 
نــقــداً،  لــلــدفــع  الــســحــب  بسبب عمليات 
فــي مــقــابــل عـــدم دخـــول لــيــرات جــديــدة 
ـــي حـــجـــم الـــلـــيـــرات 

ّ
ــاع تـــغـــط ــطـ ــقـ إلـــــى الـ

الــــخــــارجــــة. وهـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات كــانــت 
تحصل بهدف دفع الأجور والضرائب 
وأخيراً،  وغيرها.  الجمركية  والرسوم 

انخفض حجم الودائع بالليرة بسبب 
عمليات سداد القروض والاعتمادات.

إلا أن هذا الاتجاه تغيّر بعد نهاية عام 
2021، حيث عادت الودائع بالليرة إلى 
الارتفاع، إذ بلغ حجمها في نهاية عام 
2021 نحو 38.6 تريليون ليرة وأصبح 
آذار  فــــي  ــرة  ــيـ لـ تـــريـــلـــيـــون   39.3 نـــحـــو 
ارتفاع  ذلــك بسبب  وقــد حصل   .2022
ــى الــقــطــاع  حــجــم الـــلـــيـــرات الـــعـــائـــدة إلــ
المصرفي، على شكل ودائع أو غيرها. 
التي  المفرطة  الطباعة  أن سياسة  كما 
اعــتــمــدهــا مـــصـــرف لــبــنــان كــــان لا بد 
الليرة  فــي ودائـــع  أن تنعكس  مــن  لها 
بشكل من الأشكال، وأحد الأمثلة على 
ذلك هو رواتب القطاع العام التي يتم 
ســدادهــا عــن طــريــق الــقــطــاع المصرفي 
وهــي تظهر في نهاية الأمــر في حجم 
الــودائــع بــالــلــيــرة. وأخــيــراً، مضاربات 
المــصــارف والمــصــرف المــركــزي كــان لها 
دور كــبــيــر فـــي ارتـــفـــاع حــجــم الـــودائـــع 
بالليرة وانخفاضه. وكان ذلك يعتمد 
ــلــــى ســـحـــبـــهـــا لــــــــلــــــــدولارات مــن  إمـــــــا عــ
الــســوق، ما كــان يعني انخفاض كتلة 
الــلــيــرة المــــوجــــودة لــديــهــا فـــي المــقــابــل، 
ارتفاع  أي  فيه،  لــلــدولارات  ها 

ّ
أو ضخ

حجم كتلة الليرة عندها.

الودائع بالعملات الأجنبية

انـــخـــفـــض حـــجـــم الـــــودائـــــع بــالــعــمــلات 
ــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة حــتــى  ــيـــة مـ ــبـ ــنـ الأجـ
إلى  مليار دولار   120 مــن نحو  الــيــوم 
ــاراً. واخــتــلــفــت أســبــاب  ــيـ ــلـ نــحــو 97 مـ
هذا الانخفاض في العملات الأجنبية 

بحسب شرائح الودائع.
ــل المـــنـــخـــفـــض كـــانـــوا  ــ ــدخـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ أصـ
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فرص النمو الحقيقي في الخليج

المصارف للدولة والريع للأقلية 

كريم عبد الله

ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة 
ــيــــدي( مــــن 6.45  الـــغـــانـــيـــة )اســـمـــهـــا ســ
ســــيــــدي غــــانــــي فــــي 4 كــــانــــون الـــثـــانـــي 
إلـــى 16 ســيــدي غــانــي في  عـــام 2022، 
لاحــقــا  ــــى 

ّ
تــــدن ثــــم  الأول،  تـــشـــريـــن   22

الــســريــعــة  ــبــات 
ّ
الــتــقــل إلـــى 14.95. هـــذه 

جــــــاءت نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
الغاني  المــركــزي  المصرف  اتبعها  التي 
بالعملة  الــســيــولــة  امــتــصــاص  بــهــدف 
ــــف نـــــزف احــتــيــاطــاتــه  ــ الأجـــنـــبـــيـــة ووقـ
ــــورت قــيــمــة  ــــدهـ مـــنـــهـــا. فـــفـــي المـــجـــمـــل تـ
العملة الوطنية مقابل الــدولار بنسبة 
42% فـــي الأشـــهـــر الــســتــة الأخـــيـــرة من 
ــام صــــادرة عن  أرقــ عـــام 2022، بحسب 
دائــرة الإحصاء في غانا. وترافق ذلك 
ــل مـــعـــدّلـــه إلــــى %37،  مـــع تــضــخــم وصــ
مـــا دفــــع أســـعـــار المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــى 
الارتفاع بمعدل يفوق 100%. وفي هذا 
الغانية  الإيـــــرادات  بـــدأت هيئة  الــوقــت 
»GRA« التي تعنى بجباية الضرائب، 
ــة جـــديـــد يــربــط  ــبـ ــراقـ تــطــبــيــق نـــظـــام مـ
بأجهزة  إلكترونيا  المؤسسات  فواتير 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر لـــــدى الـــهـــيـــئـــة مــــن أجـــل 
صــدور  وفـــور  الضريبي.  التهرب  منع 
القرار، أقفلت بعض الشركات والمتاجر 
 maclom، china( مثل  أبوابها  الكبيرة 
مــن  لأكــــثــــر  ــا،  ــيــــرهــ وغــ  )mall، palace
أسبوعين. وبحسب معطيات مستقاة 
مـــن الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة، فــــإن شــركــات 
مــمــلــوكــة مــن لــبــنــانــيــين، بــــدأت تصرف 
مــوظــفــيــهــا الــلــبــنــانــيــين وتــســتــبــدلــهــم 
ــفــــادة مــن  ــتــ ــفـــين غـــانـــيـــين لــــاســ بـــمـــوظـ
الفروقات الهائلة في الرواتب. وهنالك 
ــدأت تـــدفـــع نصف  ــ ــركـــات لــبــنــانــيــة بـ شـ
الــــرواتــــب بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة والــنــصــف 
الآخر بالدولار. وذلك عدا عن الشركات 
ط لــلــخــروج مــن غانا 

ّ
الــتــي بـــدأت تخط

والانتقال إلى دول أفريقية أخرى. رغم 
ذلك، فإن معدل البطالة بلغ  13.9%. ولا 
الفقر في  داعــي للتذكير بأن مؤشرات 
غانا مرتفعة، إذ إنه بحسب إحصاءات 
نــحــو  3 مــايــين غاني،  فــإن   »statista«
الــســكــان،  يـــزيـــد عــلــى 11% مـــن  أو مـــا 
يعيشون بأقل من 1.9 دولار في اليوم.

صندوق النقد مجدداً

ــالمــــوارد الــطــبــيــعــيــة. هي  غـــانـــا غــنــيــة بــ
الأولـــى فــي أفريقيا والــســادســة عالميا 
في إنتاج الذهب، لديها أيضا معادن 

ونفط وغاز وكاكاو... لذا من المستغرب 
أن يسقط هـــذا الــبــلــد فــي بــراثــن الفقر 
التي  المتتالية  والانــهــيــارات  والبطالة 
دفــعــتــه إلــــى أحـــضـــان صـــنـــدوق الــنــقــد 
ـــ17. فــفــي الــفــتــرة ما  ــ الـــدولـــي لــلــمــرّة الــ
بين 6 و13 تموز من هذا العام، أجرى 
رئـــيـــس بــعــثــة صـــنـــدوق غـــانـــا، كــارلــو 
ســدرالــيــفــيــتــش، مــنــاقــشــات أولـــيـــة مع 
الـــســـلـــطـــات الـــغـــانـــيـــة حــــــول بـــرنـــامـــج 
مــحــتــمــل يـــدعـــمـــه الــــصــــنــــدوق. وهــــذه 
لــيــســت الــــزيــــارة الأولــــــى ولا الأخـــيـــرة 
الــــــدول  ــل  ــ ــنــــدوق. إذ تـــحـــتـــاج كـ ــلــــصــ لــ

الـــتـــي تـــورطـــت مـــع الــصــنــدوق 
إلـــــى جـــرعـــة إضـــافـــيـــة مــن 

ــــدة، كــي  ــــوحـ الـــوصـــفـــة المـ
تــســتــطــيــع، بــــالــــديــــن، أن 
ــة  ــولـ ــتــــى الـــجـ ــمـــد حــ تـــصـ

التالية. 
بــــــــــــــدأت هـــــــــــذه الـــــعـــــاقـــــة 
ــقـــاب  مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الانـ
الـــــعـــــســـــكـــــري فــــــــي غــــانــــا 
لجأ  حــيــنــهــا   .1966 ــام  عــ
ــد بـــعـــد  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــم الــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
العام  فــي  السلطة  تسلم 
نفسه إلى صندوق النقد 
الــــذي أشــــرف آنــــذاك على 
مــــــشــــــاريــــــع خـــصـــخـــصـــة 
مــــؤسّــــســــات الــــــدولــــــة. ثــم 

كالعادة كرت السبحة وتورطت الدولة 
في دوامــة الإدمــان على الدين والعودة 

دائما إلى الصندوق.
انـــهـــيـــار عــمــلــة غـــانـــا يــمــكــن تــفــســيــره 
ــــال عـــجـــز الـــحـــســـاب  بــــوضــــوح مــــن خــ
الجاري. يشمل هذا الحساب كل دولار 
يــدخــل إلـــى الــدولــة وكـــل دولار يــخــرج. 
أرقـــام مــصــدرهــا صندوق  ويتبين مــن 
الـــحـــســـاب  الــــــدولــــــي، أن عـــجـــز  الـــنـــقـــد 
الـــجـــاري فــي غــانــا مــتــواصــل مــنــذ عــام 

ماهر سلامة

بشكل مستمر، تحرّك الخط الفاصل 
ـــل فــيــهــا 

ّ
ــــالات الـــتـــي يـــتـــدخ ــــجـ بــــين المـ

الــقــطــاع الــعــام فــي الــقــطــاع الــخــاص. 
ــــل الــحــكــومــات 

ّ
ــان تــــدخ ــ تـــاريـــخـــيـــا، كـ

الإنتاج  على  للتأثير  أداة  عبارة عن 
ــات الـــعـــمـــل، وهــــو مــــا كــــان لــه  وعــــاقــ
الاقتصاد.  على  مباشرة  انعكاسات 
ـــل يـــتـــم بــواســطــة 

ّ
ــذا الـــتـــدخ ــ وكــــــان هـ

الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة ويُـــطـــبّـــق 
المملوكة  والمـــصـــارف  الــشــركــات  عــبــر 
ــك الـــزمـــن اعــتــبــاراً  لـــلـــدولـــة. تــغــيّــر ذلــ
ــن الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، فـــاتـــجـــه الــعــالــم  مــ
فــي  الـــــــدولـــــــة  دور  تــــقــــويــــض  نــــحــــو 
ــواق، وإطـــــاق الــعــنــان لــلــقــطــاع  ــ ــ الأسـ
ــاك دول  ــنــ ــا بـــقـــيـــت هــ ــمــ الـــــخـــــاص، إنــ
في  المباشر  ل 

ّ
التدخ أساليب  تنتهج 

تنموية.  أهــداف  ضمن  اقتصاداتها 
يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى الــــصــــين كــمــثــال 
واضـــح عــلــى ذلـــك، إلا أنـــه لا ينطبق 
على دول الخليج التي لا تملك فقط 
فائضا من التمويل يتيح لها تعزيز 
تملك  هــي  بــل  التنموية،  السياسات 
المــبــاشــر عبر  ــل 

ّ
الــتــدخ أدوات  أيــضــا 

مــســاهــمــاتــهــا فــي الــقــطــاع المــصــرفــي. 
المــفــارقــة أنــهــا تــســتــخــدم هـــذه الأداة 

لتوزيع الثروة بشكل غير عادل. 
 

الحكومات في القطاع المصرفي

الـــتـــداخـــل بـــين الــحــكــومــات والــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي فــــي مــعــظــم دول الــخــلــيــج 
واســع جــداً. إلــى درجــة أن هــذه الــدول 
تـــمـــلـــك الــــحــــصّــــة الأكــــبــــر فــــي خــمــســة 
ــــارف تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى الــنــســبــة  ــــصـ مـ
الأكبر من أصــول القطاع المقدرة بما 
يتراوح بين 65% و95% من الأصول، 
بـــحـــســـب صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. 
ــــارات،  ، تملك الــحــكــومــة فــي الإمـ

ً
مــثــا

مـــا نــســبــتــه37% مـــن »بــنــك أبـــو ظبي 
الأوّل«، وهو أكبر مصرف في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما 
تملك الحكومة الإماراتية نحو %56 
مـــن »بــنــك الإمـــــــارات دبــــي الــوطــنــي«، 
وهو المصرف الرائد في دبي، وتملك 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة نــحــو 65% من 
»الــــبــــنــــك الأهــــلــــي الــــســــعــــودي« وهـــو 
أن  كما  السعودية،  فــي  مصرف  أكبر 
حــكــومــة قــطــر تــمــتــلــك نــحــو 50% من 
»بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف في 

قطر. 
ــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــخـــاص  الــــتــــداخــــل بـ

لــيــس  ــيــــج  ــلــ الــــخــ دول  فــــــي  والـــــــعـــــــام 
مــــحــــصــــوراً بــمــلــكــيــة الـــحـــصـــص فــي 
المصارف، بل أيضا يتم عبر العمليات 
المصرفية العادية، خصوصا عمليات 
الحكومات  ودائـــع  شكّل 

ُ
ت إذ  الإيـــداع. 

الــخــلــيــجــيــة والـــشـــركـــات الــتــابــعــة لها 
حــصّــة وازنــــة مــن حــجــم الـــودائـــع في 
معظم دول الخليج، بحسب صندوق 
النقد. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة 
الودائع الحكومية )التي تضمّ أيضا 
ودائع الشركات التابعة للحكومات(، 
ــارات وقــطــر أكــثــر من  ــ فــي عــمــان والإمـ
ثلث حجم الودائع المصرفية فيها. إلا 
أن بعض هذه الأمــوال تعود وتذهب 
ــراء  إلـــــى الـــحـــكـــومـــات، عــــن طـــريـــق شــ
المصارف للسندات السيادية لتغطية 
العجز في المالية العامّة لهذه الدّول، 
ـــذي يــنــبــع مـــن الـــهـــدر فـــي المــشــاريــع  الـ
ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية 
ــة إلـــــــى دعــــم  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ المـــنـــخـــفـــضـــة، بـ
ــهـــاك بـــأشـــكـــال عــــــدّة، وأخـــيـــراً  ــتـ الاسـ
الــــدخــــول فـــي الــــحــــروب المــكــلــفــة الــتــي 
خــاضــتــهــا هـــذه الـــــدّول فــي الــســنــوات 

الأخيرة. 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد أنـــه  ـــظـــهـــر أرقـــــــام صــ

ُ
وت

كــانــت  و2019   2014 عـــامَـــي  بـــين  مـــا 

ــــارف الــخــلــيــجــيــة تــحــمــل نــحــو  المـــــصـ
50% من السندات السيادية في دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وهـــو 
القطاع  التداخل بين  يُظهر مدى  أمر 
ــد انــخــفــضــت  المـــصـــرفـــي والــــدولــــة. وقــ
هذه النسبة بعد عام 2020 إلى نحو 
الأجنبي  التمويل  دخــل  بعدما   %30

عقب  الخليجية  السندات  إلــى ســوق 
أزمة كورونا. 

يــــقــــول مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو كــاســتــيــلــي 
بحثهما  في  سكاكيافياني  وفابيو 
حــــول »صـــنـــاديـــق الـــثـــروة الــســيــاديــة 
ــمـــارات الــــدولــــة: نـــظـــرة عــامــة  واســـتـــثـ
أولية«، أن البلدان التي تملك فوائض 
أن  أي  الـــــجـــــاريـــــة،  حـــســـابـــاتـــهـــا  فـــــي 
العمات الصعبة الداخلة إليها تفوق 

 2 0 0 5
وهـــــــــــــو 
ــغ  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ يــ
الــــــــــــيــــــــــــوم 
مـــلـــيـــار   3.99
الــــوقــــت  فـــــي  دولار. 
نــــــــــفــــــــــســــــــــه، بـــــــــــــــرزت 
مــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى أن 
عـــــامـــــل الــــثــــقــــة بـــالـــعـــمـــلـــة 
المحلية بات متدنيا بسبب انخفاض 
احتياطيات البنك المركزي بالعمات 
الأجنبية بنسبة 26%، من 10.25 مليار 
دولار في تشرين الأول عام 2021 إلى 
عــام  حــــزيــــران  فـــي  دولار  مــلــيــار   7.68

 .2022
ــر 

ّ
ــاري هـــو مــؤش عــجــز الـــحـــســـاب الــــجــ

على وجــود انــعــدام لــلــتــوازن فــي بنية 
ــاد. فــالــعــجــز الـــتـــجـــاري يبلغ  ــتـــصـ الاقـ
ذلـــك  ويـــنـــعـــكـــس  دولار،  ــارات  ــلــــيــ مــ  3
مــبــاشــرة فــي الــحــســاب الــجــاري. وهــذا 
يــشــيــر إلـــــى أن مـــســـار الأمـــــــــوال الــتــي 
ــو مــن  ــــصــــرف عـــلـــى الاســــتــــهــــاك هــ

ٌ
ت

الـــداخـــل إلـــى الـــخـــارج. عــمــلــيــا، ينفق 
إيــراداتــه  الاقــتــصــاد الغاني أكثر مــن 
التي تأتي بنسبة كبيرة من الموارد 
هــذا  بــقــاء  أن  يعني  مــا  الطبيعية، 
التي  الاســتــدانــة  ب 

ّ
يتطل الــنــمــوذج 

ــة يــصــعــب الـــخـــروج  ــ ــ تـــغـــرقـــه فــــي دوامـ
ي، ورغم ثرائه 

ّ
منها. فالاقتصاد المحل

الـــفـــاحـــش بــــالــــثــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، لا 
يمكنه تغطية الحاجات الاستهاكية 
المــحــلــيــة، بــل يــســتــوردهــا مــن الــخــارج 
بشكل كبير. يمكن القول إن الاقتصاد 
الغاني غير منتج رغم أن حصّة قطاع 
الــنــاتــج هـــي %28.26،  مـــن  الــصــنــاعــة 
إذ إن الــقــســم الأكــبــر مــنــهــا يــعــود إلــى 
نموذج  تعمل ضمن  أجنبية  شــركــات 
مــفــتــوح لـــاســـتـــيـــراد والـــتـــصـــديـــر با 
أن تكون  الطبيعي  بالتالي من  قيود. 
ــة قـــطـــاع الـــخـــدمـــات مــــن الــنــاتــج  ــصّـ حـ
المــحــلــي 45%، وحــصــة قــطــاع الــزراعــة 

.%19.71

أين تذهب الموارد؟

مصدر الاخــتــال في بنية الاقتصاد 
يعود إلى الاستعمار الذي سلبها كل 
هذه الموارد بشكل شبه مجاني. ففي 

العمات الصعبة الخارجة منها عبر 
العمليات الجارية، لا بُد أن تستثمر 
هــذه الــفــوائــض فــي مــكــان مــا. ويكمل 
الــبــاحــثــان: أنـــه، فــي الــبــلــدان المــصــدرة 
للسلع )ودول الخليج هي ضمن هذه 
المجموعة( حيث تملك الدولة الموارد 
ــر بــمــخــزون  ــ الــطــبــيــعــيــة، يــنــتــهــي الأمـ
القطاع  أيـــدي  فــي  الأجنبية  الأصـــول 

العام. 
لديها فوائض هائلة  الخليج  ودول 
هذه  أن  إلا  الجارية،  حساباتها  في 
الـــفـــوائـــض لا تـــتـــرجـــم اســـتـــثـــمـــارات 
مــجــديــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، حــتــى أنــهــا 
الاقــتــصــاد بشكل  فــي  كلها  تظهر  لا 
ــام  ــ ــ عــــــــام، كــــمــــا هـــــو واضــــــــح فـــــي أرقـ
. علما أن هذه 

ً
المعروض النقدي مثا

ــفـــوائـــض لـــم تــــأت بــســبــب »خـــلـــق«  الـ
للمال - وهو دور القطاع المصرفي - 
ة عن عمليات 

ّ
بل هي عوائد مستحق

بيع للموارد. هنا تظهر مشكلة عدم 
الاقتصاد  لقيادة  المــال  رأس  توجيه 
مــا  إن  إذ  الأهـــــــــداف،  تــحــقــيــق  نـــحـــو 
ى 

ّ
يظهر من رأس المال هذا لا يتخط

ــن أجـــل  كـــونـــه دعـــمـــا لـــاســـتـــهـــاك مــ
اســـتـــيـــراد المـــزيـــد مـــن الــبــضــائــع مــن 
إيجاد  العمل على  الــخــارج من دون 

بدائل صناعية. 

ولة في القطاع 
ّ

ل الد
ّ

صوابية تدخ

المالي

يقول الاقتصادي جوزيف ستيغليتز 
المالية  للأسواق  الرئيسية  الأدوار  أن 
المـــــــــال مــن  ــويــــل رأس  تــــحــ ــن  ــ مــ ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ
المــدخــريــن إلـــى المــقــتــرضــين، وتجميع 
رأس المال، واختيار المشاريع الممولة، 
ــقــــود، ونــقــل  ــعــ ــاذ الــ ــ ـــفـ ــة، وإنــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ
المـــخـــاطـــر وتـــقـــاســـمـــهـــا وتــجــمــيــعــهــا، 
وتــســجــيــل المــعــامــات، أو بــشــكــل عــام 
العمل كوسيط للتبادل في الاقتصاد. 
عمليا عندما تكون الحكومة متحكّمة 
أي  المباشر،  ل 

ّ
التدخ القطاع، عبر  في 

كبيرة  مالية  مــؤســســات  امــتــاك  عبر 
بكل  أن تتحكّم  القطاع، تستطيع  في 
هذه الأمور. مثل التحكّم بنقل رؤوس 
قرض )في حالة الخليج 

ُ
الأموال من الم

إلى  أســاســي(،  الحكومات بشكل  هي 
المقترض، بما تراه الدولة مناسبا، أي 
إلى المقترضين في القطاعات المطلوب 
الــدولــة  لـــدى  يُــصــبــح  تنميتها، وهــنــا 
الــخــيــار بــانــتــقــاء المــشــاريــع الــتــي يتم 

تمويلها. 
ـــل الــحــكــومــة 

ّ
وحــتــى مـــع تــرتــيــب تـــدخ

ــر قــــوانــــين  ــبــ ــر عــ ــبــــاشــ ــر مــ ــيــ بـــشـــكـــل غــ

أرقام الصادرات يتبيّن أن الموارد التي 
صدر هي خام، أي بشكلها الطبيعي 

ُ
ت

منها  يستفاد  لا  بالتالي  الأولـــي،  أو 
بــأســعــار متدنية  بيعها  غــيــر  بــشــيء 
الـــدول التي  جــداً مــقــارنــة بما تجنيه 
ــال لا  ــثـ تـــســـتـــوردهـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـ
الــحــصــر، يــبــاع طــن الــكــاكــاو فــي غانا 
بــــ10560ســـيـــدي غــانــي أي مــا يـــوازي 
سبت على سعر 

ُ
إذا احت 1837 دولاراً 

الصرف قبل الانهيار الأخير )5.75(، 
تستورد  التي   »Hershey« شركة  أمــا 
ـــبـــه، تــبــيــع 

ّ
ــاكــــاو مــــن غــــانــــا وتـــعـــل ــكــ الــ

صافٍ  بــوزن  الطبيعي  الكاكاو  علبة 
33 دولاراً.  بــنــحــو  غـــرامـــا،   240 يــبــلــغ 
الكبير في الأسعار نجده  الفرق  هذا 
ــرى الــتــي  ــ ــوارد الـــخـــام الأخـ ــ فـــي كـــل المــ
تــصــدّرهــا غــانــا مــثــل الــذهــب والنفط 

والمعادن. 
 الشعب 

ّ
الجريمة الأكبر المرتكبة بحق

الثروات  إيــرادات تصدير  أن  الغاني، 
إلــى خزينة  تذهب  لا  قليلة،  بأسعار 
ــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تظهر  الــــدولــ
ــدّر ذهــبــا  الإحــــصــــاءات أن غـــانـــا تـــصـ
هــذه  لــكــن  دولار،  مــلــيــار   5.93 بقيمة 
الأربـــــاح تــعــود إلـــى شــركــات أجنبية 
 »AngloGold Ashanti Limited« مثل 
و»Gold Fields«. وإذا دققنا أكثر في 
الــســنــويــة وبحثنا  المــالــيــة  الــتــقــاريــر 
عن حملة الأسهم سنتكشف أن هذه 
الشركات مملوكة من مؤسسات مالية 
 »Black rock« شــركــة  مــثــل  أمــيــركــيــة 
الـــتـــي تــمــلــك أســهــمــا فـــي الــشــركــتــين، 
وبنك نيويورك »BNY Mellon« الذي 
يملك أكــثــر مــن 33% مــن الأســهــم في 
»AngloGold Ashanti Limited«. الأمر 
إنــتــاج وبيع  فــي مجال  نفسه يحدث 

النفط والغاز. 
ــنــهــب ثـــــروات غــانــا. 

ُ
بـــهـــذه الــبــســاطــة ت

المـــوَكـــلـــون بــاســتــخــراج الــنــفــط والــغــاز 
مــن الــبــحــر، والـــذهـــب مــن المــنــاجــم، هم 
شركات أجنبية حصلت على اتفاقيات 
امتياز. إذ تعرض شركة أجنبية لديها 
ــة والـــخـــبـــرة فـــي قــطــاع  ــدات الـــازمـ ــعـ المـ
الغانية،  الدولة  على  خدماتها  معين، 
وهذه الأخيرة، وبسبب عدم امتاكها 
الخبرة والمعدات، تمنح الشركة اتفاقا 
ــا لــلــعــمــل فــي  ــريـ ــا حـــصـ ــ

ّ
ــق يــعــطــيــهــا حــ

منجم ذهب معين أو حقل غاز ونفط، 
ــذه الــــثــــروات  ــ فـــتـــســـتـــخـــرج الــــشــــركــــة هــ
وتبيعها ثم تعطي حصة صغيرة من 

الأرباح للدولة.

وأنــظــمــة، يــبــقــى هــنــاك فــــراغ لا يمكن 
للحكومة أن تملأه بهذا الشكل. ويقول 
في  الــتــدخــات  بــعــض  أن  ستيغليتز 
بفعل  يتحرّك  الــذي  الــخــاص،  القطاع 
مجموعات  تمارسها  التي  الضغوط 
المصالح الخاصة، فإن هذه الضغوط 
توجيه  وتعيد  الأســـواق  عمل  تعرقل 
تخصيص رأس المــال بطرق لا تخدم 
ــلـــحـــة الاقــــتــــصــــاديــــة. فـــالـــقـــطـــاع  المـــصـ
ــا لــتــحــقــيــق  ــمــ الــــخــــاص ســيــســعــى دائــ
الربح، والابتعاد عن المخاطر، ومهما 
عملت الدولة على توفير هذه الأمور 
لـــهـــذا الـــقـــطـــاع  لــتــوجــيــه تــمــويــلــه، لن 
لذا،  ي. 

ّ
كل أن تفرضه بشكل  تستطيع 

أهـــم مـــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه الــحــكــومــات 
ي هذا 

ّ
هو خلق مؤسّسات مالية تغط

الفراغ بإعطاء الائتمانات )القروض( 
وتـــأمـــين رأس المــــال لــلــقــطــاعــات الــتــي 
تـــراهـــا الـــدولـــة لازمـــــة. وبـــالـــتـــالـــي، قد 
يكون عامل امتاك المؤسسات المالية 
الأكبر، كما هو الحال في معظم بلدان 
الخليج، ليس فقط في تغطية الفراغ 
المــذكــور سابقا، بــل فــي خلق موجات 
ــر. ويــمــكــن  ــاشــ ــبــ الـــتـــمـــويـــل بـــشـــكـــل مــ
ــذ الـــعـــبـــرة مـــن المـــثـــل الــصــيــنــي في  أخــ
هـــذا المـــجـــال، الــــذي يُــســتــخــدم الــقــطــاع 
المــصــرفــي فــيــه، المــمــلــوك بــشــكــل شبه 
ي من قبل الدولة، لتطبيق ما تراه 

ّ
كل

الدولة مناسبا من سياسات.
عــمــلــيــا تــخــســر دول الــخــلــيــج فــرصــة 
الـــنـــمـــو الــحــقــيــقــي لأنــــهــــا لا تــســتــغــل 
التي  الأدوات  تستعمل  ولا  مــواردهــا 
كبيرة  أنــهــا  مـــع  لــتــوجــيــهــهــا  تملكها 
جداً. وهي تسهم في تحوّل القيمة من 
هذه الباد إلى دول المركز الرأسمالي، 
ــى الــــــــدّول المـــتـــقـــدّمـــة.  ــ أو بــــالأحــــرى إلـ
والـــســـبـــب بــســيــط، يــكــمــن فـــي أنـــهـــا لا 
تستخدم مواردها لامتاك الصناعات 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي تــســتــطــيــع من 
خالها خلق القيمة داخل أرضها، بل 
ربما تستأثر الأقلية الحاكمة بأرباح 
ــذه المــــــوارد عبر  الـــريـــع الــنــاتــج مـــن هــ
فالنموذج  المصرفية.  التوزيع  قنوات 
بع في هذه الدول يقوم على تدوير 

ّ
المت

رأس المــــــال الـــريـــعـــي، الآتــــــي مــــن بــيــع 
الاستهاك  لتمويل  النفطية،  المـــوارد 
المستورد، وهو أمر تتضح فيه عملية 
الخارج. بالطبع هذا  إلى  القيمة  نقل 
 السياسي 

ّ
الأمــــر لا يــشــيــر إلـــى الــشــق

الـــذي يظهر أن الـــقـــرارات يــفــتــرض أن 
عــوامــل  فيها  تتجمّع  تــكــون ســيــاديــة 
الديبلوماسية،  الــســيــاســة،  مختلفة: 

الاقتصاد، وحتى الثقافة.

تحتاج كل الدول التي تورطت مع 

الصندوق إلى جرعة إضافية من 

وصفته الموحدة لتصمد بالدين 

حتى الانهيار التالي

دول الخليج لديها فوائض هائلة 

في حساباتها الجارية إلا أنها لا 

تظهر على شكل استثمارات 

مجدية في الاقتصاد لا بل لا يظهر 

 منها في الاقتصاد
ٌ

قسم

17 اتفاقاً مع صندوق النقد بالوصفة نفسها

غانا فقيرة رغم ثرائها الفاحش
ما المالية، موجوداً 

ّ
ل الحكومات في الأسواق، لا سي

ّ
لطالما كان تدخ

ل النيوليبرالي الذي شهده العالم 
ّ

في اقتصادات الدول. إلا أن التحو

سات 
ّ

ر هذا الواقع جذرياً، فيما واظبت المؤس
ّ

منذ الثمانينيات غي

ثة باسم النظام العالمي الجديد، مثل صندوق النقد والبنك 
ّ

المتحد

ل الدولة في القطاعات 
ّ

»خطورة« تدخ الدوليين، على التذكير بـ

الاقتصادية محذرة من مخاطره. لكن هذا القلق لا يظهر في تقارير 

سات عن دول الخليج رغم أنها من أكبر المساهمين في 
ّ

هذه المؤس

رساميل القطاع المصرفي الخليجي

ليست  الصندوق  إلى  رة 
ّ

المتكر العودة  أن  الواضح  من  الدولي.  النقد  صندوق  مع  الـ17  رقم  باتفاقها   
ّ

للمضي غانا  تتحضر 

ز على تصحيح محاسبي للمؤشرات. أما المشكلة الأساسية، فهي تكمن 
ّ

م علاجات جوهرية بل ترك
ّ

مجدية، لأن سياساته لا تقد

 من استثمارها لخلق نشاط اقتصادي مستدام. وسوء استخدام 
ً

في بنية الاقتصاد القائمة على الاستيراد وتبذير الموارد بدلا

النفط والغاز والذهب والمعادن  بل لأن موارد  أفريقيا،  ج عن كل دول 
ّ

يرو الدولة كما  ة  ناتجاً من تدني كفاء ليس  الموارد 

والكاكاو، نهبها الاستعمار تاريخياً، وصندوق النقد يواصل المسيرة منذ 1966 بوصفه أداة حديثة أكثر فعالية للاستعمار
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الــتــكــنــولــوجــيــا لمــعــالــجــة مــشــاكــل في 
مدن قائمة حالياً.

إذاً، هـــو تـــحـــوّل تـــقـــرّره الــحــكــومــات. 
كـــأن تــصــبــح مــديــنــة مــا تعتمد على 
بــنــيــة تــحــتــيــة رقــمــيــة فــائــقــة الــتــطــور 
ــاء  ــار، الـــذكـ ــعـ ــتـــشـ مـــثـــل شـــبـــكـــات الاسـ
الاصـــطـــنـــاعـــي، الــبــيــانــات الــضــخــمــة، 
ــاء  ــ ــيـ ــ الـــتـــعـــلـــم الآلــــــــــي، إنــــتــــرنــــت الأشـ
الــتــرددات  المــدمــجــة،  الأنــظــمــة   ،)IoT(
الاتـــــصـــــالات   ،)RFID( ــة  ــ ــويــ ــ ــراديــ ــ الــ
الأنــظــمــة   ،)NFC( الــقــريــبــة المــيــدانــيــة 
 ،)CPS( الـــســـيـــبـــرانـــيـــة  الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة 
ز، 

ّ
الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، الـــواقـــع المـــعـــز

الــوعــي بالسياق )ذكــاء  الــروبــوتــات، 
اصــــطــــنــــاعــــي لـــــــغـــــــوي(، الـــحـــوســـبـــة 
ة، أنظمة دعم القرار، وتعزيز 

ّ
المستقل

الــتــفــاعــل بــن الإنـــســـان والــحــاســوب. 
ــن خــلــق  ــ ــي مـ ــ ــاســ ــ ــدف الأســ ــ ــهـ ــ  الـ

ّ
لــــكــــن

ــــدن، هـــو الــنــمــو الاقــتــصــادي  هــــذه المــ
ــتـــي يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا  ــة الـ ــيـ ــاهـ ــرفـ والـ

بواسطة التكنولوجيا.
فــي هذا  آخــر مثير للاهتمام  جــانــب 
المـــجـــال، هـــو أنــــه فـــي الأســـــاس هــدف 
ــى تــخــصــصــات مـــتـــعـــدّدة.  يــحــتــاج إلــ

كعنصر  التكنولوجيا  تعمل  ففيما 
تــــرابــــط، بــــن تــــدخــــلات مــــن مــخــتــلــف 
فروع الهندسة والعلوم الاجتماعية، 
والعلوم البيئية، وخدمات الطوارئ، 

طي المدن، والكثير غيرهم.
ّ
ومخط

تقليص الخسائر

ــات والــظــواهــر  ــ ثــمــة الــكــثــيــر مــن الأزمـ
التقليدية.  المـــدن  منها  تــعــانــي  الــتــي 
ففي تقرير صادر عن الأمم المتحدة، 

المــدن تصارع  مــن  »العديد  أن  يتبنّ 
تــحــدّيــات عـــدم المــــســــاواة، وأن هــنــاك 
ــمـــرة فـــــي تــشــكــيــل  ــتـ ــسـ صــــعــــوبــــات مـ
ــالــــحــــة  مـــــســـــاحـــــات مــــســــتــــدامــــة وصــ
في  التركّز  مشكلة  وبــرزت  للعيش«. 
ــاء كـــورونـــا  ــ ــتـــاح وبـ ــــدن عــنــدمــا اجـ المـ
الــعــالــم، إذ كــانــت المــــدن حـــول الــعــالــم 
هي المتضرّر الأكبر حيث سُجّل فيها 
أكثر مــن 90% مــن حــالات كوفيد-19 
فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة، مــا أدّى إلى 
خــســائــر اقــتــصــاديــة كــبــيــرة لأن هــذا 

النشاط يتركّز في هذه المدن أيضاً.
ــول  ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ـــ ــيــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر أهـ ــ ــهــ ــ ــظــ ــ ــا تــ ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
التكنولوجية، وإن كان عرضها يتم 
لمؤسّسة  دراســـة  ففي  بسيط.  بشكل 
العالمية«،  ماكينزي  معهد  »أبــحــاث 
تبنّ أن خدمات »المدن الذكية« يمكن 
أن تؤدي إلى تقليل الوفيات الناجمة 
عــــــن »الــــــجــــــرائــــــم وحـــــــــــــوادث الـــســـيـــر 
ــراوح بـــن %8  ــ ــ ـ

ُ
ــرائـــق بــنــســبــة ت والـــحـ

و10%. بالإضافة إلى خفض حوادث 
الاعـــتـــداء والــســرقــة والــســطــو بنسبة 
راوح بن 30% و40%. وبحلول عام 

ُ
ت

2025، سيكون لدى المدن التي تنشر 

التنقل الذكي، القدرة على  تطبيقات 
تقليل أوقات التنقل بنسبة 15% إلى 
تحدّ  أن  المــتــوســط. ويمكن  فــي   %20
المباني  أتمتة  أنظمة  تطبيقات، مثل 
الــذكــيــة وبــعــض تطبيقات  والــطــاقــة 
التنقل، من انبعاثات الكربون بنسبة 
أجـــهـــزة  نـــشـــر  أمـــــا   .%15 إلـــــى   %10
التي  المياه  أنابيب  الاستشعار حول 
ي المــديــنــة، فسيؤدي إلــى تقليل 

ّ
تــغــذ

المــيــاه بنسبة تصل  خــســائــر تــســرّب 
إلى 25%. وبشكل عــام، يمكن للمدن 
توفير ما بن 25 و80 ليتراً من الماء 
لكل شخص يومياً، وتقليل النفايات 
المعاد تدويرها بمقدار  الصلبة غير 
يُراوح بن 30 و130 كيلوغراماً للفرد 
ســـنـــويـــاً. كـــذلـــك يــمــكــن لمــســتــشــعــرات 
جودة الهواء تحديد أسباب التلوث 

تلقائياً«. 
ــــضــــت 

ّ
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــــــثـــــــــال، خــــف

الملوّثات  بكن،  الصينية،  العاصمة 
ــواً، والـــقـــاتـــلـــة بــنــســبــة  ــ ــ المـــحـــمـــولـــة جـ
20% تــقــريــبــاً فـــي أقــــل مـــن عـــــام، من 
خلال تتبع مصادر التلوث عن كثب 
وتــنــظــيــم حــركــة المــــرور والــبــنــاء عبر 
المـــســـتـــشـــعـــرات. كــمــا تــتــيــح مــشــاركــة 
مــعــلــومــات جـــودة الـــهـــواء فــي الــوقــت 
ــع الـــســـكـــان،  الـــفـــعـــلـــي لـــحـــصـــولـــهـــا، مــ
إلى  الذكية،  الهواتف  تطبيقات  عبر 
الأرواح.  تنقذ  وقائية  تدابير  اتخاذ 
ل هــذا الأمــر من الآثــار 

ّ
ويمكن أن يقل

الــصــحــيــة الــســلــبــيــة بــنــســبــة 3% إلــى 
15%، بما يعنيه ذلك من تقليص في 

فاتورة الطبابة والاستشفاء.

السلطة السيبرانية

ي 
ّ
رغـــم الانــدفــاعــة الــعــالمــيــة نــحــو تبن

المدن الذكية، إلا أن المخاوف الأمنية 
بـــهـــا، مقلقة  المــرتــبــطــة  الــســيــبــرانــيــة 
وتــحــدّ مــن النموّ الاقــتــصــادي. يقول 
نائب رئيس »جامعة العلوم والآداب 
ــث فــــي مــجــال  ــاحــ ــبــ ــة« والــ ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــن الــســيــبــرانــي، أحــمــد فــضــل الله  الأمـ
الذكية  للمدن  الأساسية  القاعدة  إن 
هـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
مــا  أي  والاتــــــــصــــــــالات،  ــات  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
يتيح نقل كمية هائلة من البيانات، 
وتــحــلــيــلــهــا بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة تـــــوازي 
الـــوقـــت الــحــقــيــقــي لــحــصــولــهــا. وهـــذا 
أمــر يتطلب بناء عــدّة مراكز بيانات 
مـــوزعـــة بــشــكــل مــعــن وتــكــنــولــوجــيــا 
ــاف  ــ ــيـ ــ ــلــــى الألـ ــتـــمـــد عــ ــالات تـــعـ ــ ــ ــــصـ ــ اتـ
للاتصالات  وتكنولوجيا  الضوئية 
لــذا،   .»6G« أو   »5G« مثل  اللاسلكية 
إن مخاطر القرصنة لم تعد متصلة 
بـــحـــوادث فـــرديـــة، إنــمــا بــأثــرهــا على 
المــجــتــمــع وعــلــى الــســلــوك الــجــمــاعــي. 
ــيــــل المـــــــثـــــــال، قــــــد تــــــؤدي  ــبــ ــلــــى ســ فــــعــ
الطبابة  خدمة  توقف  إلــى  القرصنة 
ــان...  ــكــ ــة، أو الـــنـــقـــل لـــكـــل الــــســ ــيــ الــــذكــ
ـــة الــرقــمــيــة« 

ّ
ــد تـــتـــحـــوّل »الـــجـــن ــذا، قـ ــ لـ

إلـــــى »جـــحـــيـــم« فـــعـــلـــي. فـــفـــي مــقــابــل 
ــة،  ــيـ ــمـ ــرقـ ــة الـ ــيــ ــاهــ ــرفــ كـــــل خـــــدمـــــات الــ
بـــات الأفــــراد عــبــارة عــن بــيــانــات يتم 
البصمات  مــثــل  المـــدن  فــي  تجميعها 
وحركة الأجساد، وسائر ما تجمعه 
المزروعة والتي  ملاين المستشعرات 
أو شركات  بها حكومات  قد تتحكم 

خاصة. إنها سلطة كبيرة.

علي عواد

مجالات  في  التكنولوجي  التطوّر  مع 
ــــالات  ــــصــ ــنــــاعــــي والاتــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ
وأجهزة إنترنت الأشياء، شاعَ مفهوم 
العالم. وبحسب  الذكية« حــول  »المــدن 
سوق  حجم  بلغ  »ستاتيستا«،  موقع 
»المدن الذكية« حول العالم 392 مليار 
دولار في عام 2019، ويُتوقع أن يبلغ 
1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030. 

وبــمــعــزل عـــن الــتــعــبــيــر الــــذي يــوحــي 
ــة مـــقـــابـــل  ــ ــيّ ــبــ ــة غــ ــنــ ــديــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ بـــــــأن هـ
مــديــنــة ذكــيــة، فـــإن المــقــصــود عموماً، 
ـــق بــــالمــــديــــنــــة  ــ ــــلاحــ ــ ــــو الــــــتــــــطــــــوّر الـ هـــ
عـــبـــر اســـتـــعـــمـــال الــتــكــنــولــوجــيــا فــي 
السياسات  ورســم  الحكم  أساسيات 
إذ إن  الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
تحويل البنية التحتية للمدينة، إلى 
الاتــصــالات  تــطــوّر  إلــى  بنية تستند 
ز 

ّ
وإلـــى الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، قــد يعز

، أو قد 
ً
آليات الحكم المــوجــودة أصــلا

يكون مقدّمة لتعديل في السياسات 
أظهرت  المثال،  سبيل  فعلى  القائمة. 
الـــصـــن أثـــنـــاء جــائــحــة كــــورونــــا، أن 
لديها بنية تحتية متطوّرة تتيح لها 
ــب الــفــيــروس وســرعــة انــتــشــاره، 

ّ
تــعــق

ــــوك الأفـــــــــراد  ــلـ ــ ــبّــــع سـ ــتــ  عـــــن تــ
ً
ــــلا فـــــضـ

ــاطــــات فــي  ــنــــشــ والأســـــــــــر، وســـــائـــــر الــ
السكنية  والأحــيــاء  المناطق  مختلف 
والـــتـــجـــاريـــة والــســيــاحــيــة، بــواســطــة 
 هـــــذا الـــتـــطـــوّر 

ّ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. لـــكـــن

كــأداة مباشرة  نفسه، لم يظهر علناً 
وبالنشاط  ــراد  الأفــ بــســلــوك  للتحكّم 

الاقتصادي في بلدان أخرى.

تحويل المدينة

مــا   
ً
مــــديــــنــــة يـــجـــعـــل  الـــــــــذي  ــا  ــ مــ إذاً، 

ــرق بــيــنــهــا وبـــن  ــفــ »ذكـــــيـــــة«؟ ومـــــا الــ
التقليدية؟ تقول بترا سماحة،  المدن 
ــــدن، إنــه  المــتــخــصّــصــة فـــي تــنــظــيــم المــ
لا يــجــب الــنــظــر إلـــى المـــدن التقليدية 
ــدن الــذكــيــة عــلــى أنــهــمــا شــيــئــان  ــ والمــ
يــمــكــن مــقــارنــتــهــمــا: »المــديــنــة الــذكــيــة 
ــد، هــو  ــمــ ــتــ ــعــ ــريــــف المــ ــعــ ــتــ بـــحـــســـب الــ
مدينة  داخـــل  التكنولوجيا  تسخير 
ــــن رفـــاهـــيـــة  ــأمـ ــ ــن أجـــــــل تـ ــ ــنـــة مــ ــيـ مـــعـ
السكان. وهذا يعني أن التكنولوجيا 
وسيلة. فعلى سبيل المثال، إذا تقرّر 
ــدام الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــطــبــيــق  ــتـــخـ اسـ
ة نقل عام في بيروت، ألا تصبح 

ّ
خط

مدينة ذكية؟«. 
ــاريــــع لإقــــامــــة  ــشــ ــدمــــا تـــظـــهـــر مــ ــنــ وعــ
»مـــدن ذكــيــة«، مثل »مــصــدر سيتي« 
و»نيوم«، قد يبدو الأمر كأنه عملية 
 أحـــداً لا يسكن 

ّ
بــنــاء مــن الصفر كـــأن

فـــي هــــذه المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة، مثل 
البدو أو الرعاة. والمناطق الجغرافية 
الــــتــــي لـــيـــســـت فـــيـــهـــا حــــيــــاة بــشــريــة 
ــداً. لـــذا،  ــ حــــول الأرض، هـــي قــلــيــلــة جـ
فــــإن مــشــاريــع كــهــذه تــثــيــر إشــكــالــيــة 
أســـاســـيـــة، إذ إنــــه بــغــيــة بــنــاء »المــــدن 
الــذكــيــة«، ســيــتــم تــحــســن وضـــع فئة 
السكان على حساب فئة أخــرى.  مــن 
 هذه 

ّ
وتحاول الدول والحكومات حل

هــؤلاء،  إلــغــاء حقوق  عبر  الإشكالية 
ــز الـــســـكـــان فــــي كــتــلــة  ــيـ ــبـــر تـــركـ أو عـ
عالية.  سكانية  كــثــافــة  ذات  مــدمــجــة 
ثم إن الذهاب إلى الصحراء من أجل 
 مشاكل 

ّ
بناء مدن جديدة ذكية تحل

ــة،  ــدامــ ــتــ ــار الاســ ــعــ ــر تـــحـــت شــ ــعـــصـ الـ
ف لأن يــبــدأ مــن الصفر، 

ّ
هــو أمــر مكل

ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ ــن  ــ ــ مـ بــــكــــثــــيــــر  ــر  ــ ــثــ ــ أكــ أي 

ل في البنية التحتية يعيد رسم وظائفها 
ّ

تحو

التكنولوجيا في خدمة المدينة

حصة الإنفاق على مبادرات المدن الذكية في جميع 

أنحاء العالم في عام ٢٠٢٠، حسب المنطقة 

المصدر: ستاتيستا

الولايات المتحدة

أوروبا الغربية

الصين

اليابان

مختلف

٪٢٥.٩

٪٢١.٥٪٢٤.٧

٪١١.٨

٪١٠
٪٦.١

آسيا 

والمحيط الهادئ

توقع أن يصل عدد سكان العالم بحلول عام 2040 
ُ
ي

إلى أكثر من 9 مليارات نسمة، سيعيش 70% منهم 

في المدن بحسب منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية. ولأن المدن الكبرى تستهلك أكثر من 

د 60% من 
ّ
75% من إنتاج الطاقة في العالم، وتول

ل نحو ما 
ّ

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، برز التحو

 لتحديات عالمية 
ً

ى »المدن الذكية« استجابة
ّ

يسم

اني، التلوث، ندرة الموارد، إدارة 
ّ

مثل النمو السك

المياه، وكفاءة الطاقة. لكن ليس واضحاً مدى 

ر الذي يضفيه هذا المفهوم المستحدث 
ّ

التغي

على وظائف المدينة بشكلها الكلاسيكي، وعلى 

نسيجها الاقتصادي والاجتماعي

شنغهاي
تتميز عــن ســائــر المـــدن الــذكــيــة الأخــرى 
المــواطــن«، وهي منصة  بفضل »سحابة 
بـــيـــانـــات فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 1200 خــدمــة 
ــذا الــنــظــام  يــحــتــاجــهــا الــســكــان، ويـــعـــدّ هـ

الأفضل للتواصل مع الحكومة
ــــزال ســائــداً  يـ الإدارة لا  مـــن  الـــنـــوع  ــذا  هــ
فـــي بــعــض مـــرافـــئ الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، إلا 
أن هــنــاك الــعــديــد مـــن المـــرافـــئ فـــي طــور 
التحول  نحو هيكلية "المرفأ المالك"، مثل 
ومرفأ  في سريلانكا،  "كولومبو"  مرفأ 
"نــهــافــا شــيــفــا" فــي الــهــنــد، ومــرفــأ »دار 
البنك،  تــانــزانــيــا. وبحسب  فــي  الــســلام« 
فعالية،   

ّ
أقــل العام  المرفأ  نموذج  »يعتبر 

لأنه يُقصي القطاع الخاص الذي يتميّز 
بدينامية الحركة والتطوير«. 

 ،»juniperresearch« بــحــســب دراســـــــة لــــــــــــــــــــــ
صدرت في العام الحالي، فإن أبرز خمس 
مـــدن ذكــيــة حـــول الــعــالــم هـــي: شنغهاي، 
ــويــــورك.  ــيــ ســــيــــول، بـــرشـــلـــونـــة، بـــكـــن ونــ
ويعتمد هذا التصنيف على تقييم العديد 
مـــن الـــجـــوانـــب المــخــتــلــفــة لــلــمــدن الــذكــيــة، 
والأكـــثـــر كــفــاءة عــلــى هـــذا الــكــوكــب لجهة 

التنقل والصحة والسلامة والإنتاجية:

سيول
منذ أكــثــر مــن 20 عــامــا كــانــت عاصمة 
كوريا الجنوبية في طليعة التطوير وهي 
تنفذ اليوم مشاريع عدّة مثل استخدام 
الــروبــوتــات فــي الأمــــن الــداخــلــي وخــدمــات 

تتبع ذكية للأطفال

برشلونة
ــيـــدة الــتــي  ــة الـــوحـ ــ ــيـ ــ هـــي المـــديـــنـــة الأوروبـ
دخــلــت الــتــصــنــيــف، وســبــب ذلـــك يــعــزى 
وإنــارة  المــتــطــوّر  النقل  نظام  إلــى  جزئيا 

الشوارع وجمع النفايات

بكين
البطاقة الافــتــراضــيــة هــي المــســؤولــة عن 
الهوية  وبطاقات  التعريف  وثــائــق  إدارة 
لــجــمــيــع المـــواطـــنـــن، وبــواســطــتــهــا يمكن 
النقل  تسديد كلفة الانتقال في وسائل 
 عــــن وســــائــــل مــتــطــورة 

ً
ــام، فـــضـــلا ــ ــعـ ــ الـ

على  وإجبارها  الملوّثة  المصانع  لتحديد 
ــــلاق تــمــامــا عــنــدمــا لا يــكــون لديها  الإغـ

إنتاج

نيويورك
ــن أكــــبــــر خـــمـــس مـــدن  ــ ــن بـ ــ ـــفـــت مـ

ّ
صـــن

المحقق  التقدّم  بفعل  العالم  حــول  ذكية 
ــتــــهــــلاك  ــة مــــشــــكــــلات اســ ــــجــ ــال ــعــ فــــــي مــ
الــطــاقــة والمـــيـــاه وأنــظــمــة قــــراءة الـــعـــدادات 

الأوتوماتيكية وجمع القمامة

مدن كفوءة 

في الإنتاج 

والخدمات

7165
ة اختراع صينية براء

تهيمن الصين بشكل كبير 

ات الاختراع  على عدد براء

لة عالمياً في قطاع 
َّ

سج
ُ

الم

المدن الذكية. تليها شركة 

ة  »سامسونغ« بـ3148 براء

اختراع. 

»المدينة الذكية« وفق 

التعريف المعتمد هو 

تسخير التكنولوجيا 

 مدينة لتأمين 
ّ
داخل أي

رفاهية السكان
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»درونز« للتجارة أيضاً الـ

ــز«  »درونـ ـــ هــو حــجــم الــطــلــب المــتــوقــع عــلــى طـــائـــرات الـ
في آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2028. ويُعزى 
 Yuneec«و »DJI« إلى شركات مثل السوق  نمو هذه 
باستثمارات  تــقــوم  الــتــي   »Holy Stone«و  »Holding
 عن 

ً
ز الطلب على هذه الطائرات، فضلا

ّ
ضخمة ستحف

التي تختبر تطبيقات  الناشئة  الشركات  تزايد عدد 
جــديــدة لــلــطــائــرات بـــدون طــيــار، لــأغــراض التجارية 

وتعمل أيضاً على تعزيز عمليات السلامة لديها.

إلــى   agileintelresearch مــصــدرهــا  إحـــصـــاءات  تــشــيــر 
من  الأكــبــر  الحصّة  على  يستحوذ  التصوير  مــجــال  أن 
»درونــــز« بــنــســبــة 31%، إذ تــســتــخــدم هــذه  مــبــيــعــات الـــــ
الاحترافية  الصناعة  فــي  نــطــاق واســـع  الــطــائــرات على 
لأفلام وتسجيل الأحــداث، بل باتت تعدّ أداة أساسية 
في صناعة الإعلام. فقد تبيّ أن  26% من استخدامات 
ــاع الإعـــــــلام والـــتـــرفـــيـــه لأنــهــا  »درونــــــز« هــــي فــــي قـــطـ الـــــــ
ــاردات عــالــيــة الــســرعــة، وطــرق  ــطـ تــســتــخــدم لــتــصــويــر مـ
جبلية، وشوارع مزدحمة، وما إلى ذلك، بسهولة وبكلفة 
الطائرات بلا  أن هناك طلب كبير على   عن 

ً
أقــل. فضلا

طيار من المعلني في قطاع السياحة والضيافة »فنادق، 
عزى التوقعات بنمو 

ُ
مواقع سياحية، مدن ملاهي... وت

»درونز«، إلى  قطاع الخدمات اللوجستية القائم على الـ
ت في مجال التجارة 

ّ
الاستثمارات الإضافية التي ضخ

الإلكترونية لتحسي أنظمة وخدمات التوصيل. فعلى 
ــت شـــركـــة »أمــــــازون« 

ّ
ســبــيــل المـــثـــال، فـــي آب 2020، تــلــق

لتشغيل   )FAA( الفيدرالية  الطيران  إدارة  مــن  موافقة 
»درونــــــــز« فـــي تــوصــيــل الــــطــــرود بــطــريــقــة آمـــنـــة. تــقــوم 
من   »Prime Air« منصّة  وتــطــويــر  باختبار  ــــازون«  »أمـ
خلال مراكز التطوير الخاصة بها في الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والنمسا وفرنسا والعدو الإسرائيلي. 
بالإضافة إلى ذلك، يتم نشر هذه الطائرات بدون طيار 
على سبيل  عمل طويلة،  ســاعــات  تتطلب  عمليات  فــي 

المثال، مسح الباركود في المستودعات.
»درونــز« في مجال الزراعة بات  كذلك، فإن استعمال الـــ
 

ّ
يــتــطــوّر عــلــى نــطــاق واســــع لأنــــه يــقــلــص أكــــلاف الــــرش

بــالمــبــيــدات مـــا يــســهــم فـــي تــحــســي المــحــاصــيــل وزيــــادة 
للتحليل  الــزراعــيــة  البيانات   عــن جمع 

ً
فــضــلا الإنــتــاج، 

والتخطيط.

ــرات الـــتـــجـــاريـــة بـــلا طـــيـــار »درونـــــز  ــائـ ــطـ ــوق الـ حــجــم ســ
تــجــاري« عـــام 2021، والمــعــروفــة أيــضــاً بــاســم المــركــبــات 
الأســـــاس  فــــي  هــــي   .)UAVs( المــــأهــــولــــة  غـــيـــر  الـــجـــويـــة 
روبــوتــات طيران يمكن التحكم فيها عن بُعد ومــزوّدة 
بجهاز استشعار وكاميرا ونظام تحديد المواقع العالمي 
السنوات  في  الطائرات  هــذه  الحديث عن  تركّز   .)GPS(
برز  إنــمــا  العسكرية،  قــدراتــهــا  تطوير  بسبب  المــاضــيــة 
إلى  الشركات  دفــع  التطوير  لهذا  تــجــاري  أيضاً جانب 
الدليفيري، ولا سيما  أعــمــال  أجــل  مــن  الاعتماد عليها 
أثـــنـــاء جــائــحــة كـــورونـــا. والـــيـــوم هــنــاك حــديــث مــتــزايــد 
بواسطة  النقل  عمليات  وتنظيم  تشريع  ضـــرورة  عــن 
التي تقدّمها في مجالات  »درونــز« إلى جانب الأعمال 
مختلفة مثل وسائل الإعلام والترفيه والزراعة وتوليد 
الكهرباء والنفط والغاز... ويتوقع أن يصل حجم سوق 
أميركي  مليار دولار   31.8 إلى  الطائرات  مبيعات هذه 
في نهاية العام الجاري وما قيمته 784 مليار دولار عام 

2029

هو حجم الارتفاع في الاستثمارات في شركات 
»درونـــز« عــالمــيــاً. حيث ارتــفــع هــذا الــرقــم من  الــــ
33 مليون دولار في عام 2010 إلى 1.15 مليار 
ع أن يرتفع هذا 

ّ
دولار في عام 2020. ومن المتوق

إلــى نحو 43.1 مليار  الــرقــم بحلول عــام 2024 
دولار. يعود هذا الأمر إلى التوقعات بأن معدّل 
نــمــو الـــقـــطـــاع ســيــكــون مــرتــفــعــاً خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، خصوصاً مع دخول القطاع إلى السوق 
الــتــجــاريــة، وعـــدم انــحــســاره فــي الاســتــعــمــالات 
الــذي  العسكرية فقط. ويُــعــزز هــذا الأمــر النمو 
شهده القطاع في السنوات الأخيرة، خصوصاً 

بعد جائحة كورونا.
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بــلا طيار  التجارية  الــطــائــرات  تنقسم ســوق 
إلى ثلاثة أنواع: طائرات ذات أجنحة ثابتة، 
طائرات ذات شفرات دوارة، طائرات هجينة. 
لــكــن يــســيــطــر قــطــاع الــشــفــرات الــــــدوارة على 
 
ً
سوق الطائرات التجارية بلا طيار، مسجّلا

الــــطــــائــــرات  ــذه  ــ نـــحـــو 74% مــــن مـــبـــيـــعـــات هــ
حــول الــعــالــم عــام 2021. ويــتــوقــع أن تستمر 
زيـــادة  بسبب  المقبلة  الــفــتــرة  خـــلال  هيمنته 
الــطــلــب عــلــى اســتــعــمــال هــــذه الـــطـــائـــرات في 
الــطــائــرات  الــتــجــاريــة، ولا سيما أن  الأعــمــال 
أعــمــال  فــي  الـــــدوارة تستعمل  الــشــفــرات  ذات 
الخرائط  ورســم  والمسح  والصيانة  الفحص 
والمــراقــبــة والــرصــد. كما أن لديها قــدرة على 
الحوم والحفاظ على رؤية هدف واحد لفترة 
طــويــلــة. يستخدم هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات 
التجارية،  التطبيقات  في  واســع  نطاق  على 
مــثــل الــتــصــويــر الـــجـــوي وتــســجــيــل الــفــيــديــو 
والمــراقــبــة. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فــهــي أســهــل في 
التحكم والمناورة من الطائرات ذات الأجنحة 

الثابتة والهجينة.
ــع أن يـــنـــمـــو ســــــوق الــــطــــائــــرات  ــوقـ ــتـ ــذلــــك يـ كــ
الــبــطــاريــات  بــواســطــة  تطير  لأنــهــا  الهجينة 
تــهــا. أيضاً،  والــوقــود مــا يــزيــد قــوّتــهــا وكــفــاء
يــتــم تــثــبــيــت هـــذه الـــطـــائـــرات بــنــظــام تثبيت 
مــتــقــدّم يمكّنها مــن الــطــيــران لمـــدّة أطـــول مع 
حـــمـــولات أعــلــى حــتــى فـــي الـــظـــروف الــجــويــة 
عمالقة  قبل  مــن  استخدامها  ويــتــم  السيئة. 
و»أمــــازون«  »فــايــســبــوك«  مثل  التكنولوجيا 
لــتــوفــيــر الاتــــصــــال بـــالإنـــتـــرنـــت فـــي المــنــاطــق 

النائية وتسليم الطرود.

أنواع

3
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»درونــز«. يبلغ  الصي هي الأولــى في قيمة سوق الـــ
حجم سوق الطائرات التجارية بلا طيار في الصي 
مقارنة   ،2021 عــام  أمــيــركــي  مليار دولار   6.2 نــحــو  
مع 5.8 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية. 
ــذه الـــســـوق فـــي الــصــي يــعــود إلـــى الطلب  ازدهـــــار هـ
المحلي المتزايد، والتحفيزات الحكومية لإنتاج هذه 
الطائرات، علماً بأن أكبر صانع للطائرات بلا طيار 

في العالم هو »DJI« في الصي.

6.2

تــســتــحــوذ أمــيــركــا الــشــمــالــيــة عــلــى حــصّــة بـــــارزة من 
»درونز« العالمية، والسبب يعود إلى وجود  مبيعات الـ
بــيــئــة مــلائــمــة لعملها بــســبــب المــــبــــادرات الــحــكــومــيــة، 
مختلف  مــن  المتزايد  والطلب  التكنولوجي،  والتقدم 
صــنــاعــات الاســـتـــخـــدام الــنــهــائــي. أيـــضـــاً، قــامــت إدارة 
الطيران الفيدرالية )FAA(، وهي وكالة النقل التابعة 
ــوائـــح وإرشـــــــادات  لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــصــيــاغــة لـ
جــديــدة للتشغيل الــقــانــونــي والآمـــن لــهــذه الــطــائــرات، 
في المساحات التجارية، ما انعكس إيجاباً على نموّ 

السوق في المنطقة.
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